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مختارات من عزیز نسین 


هد االبيت لا تد خله الجرائد 
(وقصص أخری) 


ترجمة: رحاب الصطصافي أحمد 
آ. د / الصطصافي أحمد القطوري 


لوجو 
الهينة المربع 
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فاق علمية 


تصدرها 
الهينة العامة لقصور الثقافة 
رئيس مجلس الأدارة 
د. أحمد مجاهد 
أمين عام النشر 
سعد عبد الرحمن 


الاشراف العام 
جمال العسكرى 
الإشراف الضنى 
د. خالدسورور 


٠‏ هذا البيت لا تدخله الجرائد 
ەترجمة: 
رحاب الصفصافي أحمد 
٠‏ الطبعة الأولى: 
الهينة العامة لقصور الثقافة 
القاهرة - 2008 م 
28 ص۔ 5ر13 × 5ر19 سم 
٠‏ تصميم الغلاف: أحمد اللباد 
٠‏ المراجعة اللغوية: سوزان عبدالعال 
e‏ رقم الایداع:۲۰۲۹۲/ ۲۰۰۹ 
ه الترقيم الدولى: 978-977-419-630-9 
٠‏ المراسلات : 
باسم / مدیرالتحریر 
على العتوان التالى : 6أ شارع أمين 
سامي-قصرا يس 
القاهرة - رقم بريدى ا156٠‏ 
ت :27947891 (داخلی :180) 


الطباعة والتنطيك : 
شركة الأمل للطباعة والنشر 
ٿ : 23904096 


سلسلة شهرية تعنى بنشرالأعمال المترجمة إلى اللغة 


العربية فى الأدب والنقد والطكرمن مختاف اللغات 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة 
بل تعبرعن رأى وتوجه المؤلف فى المقام الأول 


٠‏ حقو النشروالطباعة محطوظة للهينة العامة لقصور الثقافة. 
٠‏ يحظرإعادة النشرأوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهينة العامة لقصور الثقافة؛ أو بالاشارة إلى المصدر. 


هذا البيت لا تدخله الجرائد 


كلمة لابد متها 


رن ك 6 2 9 وا من کیو قابا رة 
الضاحكة على مستوى العالم.. هذه الحقيقة أكُدها عدد الجوائز 
العالمية التى حصل عليها حضورياً.. أو منحت له رغم عدم حضوره 
الجسدى إلى هذه المهرجانات أو المسابقات التى عقذت حول الفكاهة 
الا 

عاش عزيز نسين فلسفة وفكاهة ولطائف ومُرْحيات نصر الدين 
خواجه.. أى 'جحا" بكل ما فيها من عمق وأصالة وتلميح يغنى عن 
التصريح. هذا من ناحية. ومن ناحية آخرئ؛ فلق عاش انهيار آم 
وسلطنة وخلافةء وإرهاصات نشوء جمهورية وتشكيل دولة وتنظيم 
حزب أوحد. عاش قلاقل تركيا الحديثة بعد إعلان الجمهورية فی ۲۹ 
أكتوبر سنة ۱۹۲۲م = ١١٤۳١ه‏ وما تبع ذلك من انقلابات أو ثورات 
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اجتماعية حاولت أن تقتلع الشعب التركى من جذوره الحضارية 
الشرقية والزج به أو الولوج به إلى مضمار الحضارة الغربية 
المادية.. عاصر عزيز نسين ما نتج عن ذلك من تناقضات بحيث 
أصبحت تركيا كلها تعيش نفس الحالة التى تطلق على مدينة 
استانبول.. أى المتناقضات العالمية = " "١i)2آامممصءهC‏ الشيءَ 
ونقيضه فى نفس الوقت؛ الشرق والغرب.. التكبة والجامع والخمارة 
Sl EEE SNES E EEE E‏ 
'اليشمك" و'البرقع' و"الحجاب" و'التَلّبان" إلى جانب الشورت 
ا 

مد الله فى عمر عزيز نسين بحيث عاصر مرحلة الثورة التركية 
و اة لاا غ و ا اة رالوت الاخ واا 
"مللی شیف من 21۹۴ ۰٤۹م‏ ۳= ۲ف والانتقال 
إلى التغددية المزبية ۱۹٤۰‏ = ۱۹1۰م = ۰٣ا‏ د ١۳۸١ه‏ 
والحكومات الائتلافية عقب الانقلابات أو الثورات العسكرية. ۲۷ مايو 
سنة A۰‏ ۲ سبتمبر سنة ۰م = ١٤ھ‏ 

عافن تضارع الأفكار القيرهة. الاشتراكة. الراشعالة 
O E EE E N CE E AT‏ 
والقاعدة.. رآی الدبابات تجوس وتدوس شوارع بودابست وآوصلو 
ا رو اضر روات الخام وكا الت ضار 
الفاشية والنازية واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان أينما كان.. 

سَخَر من أنظمة الحكم.. وخداع رجال السياسة وتملق رجال 
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الدين وجبّن المثقفين.. سخر من الأوضاع الاجتماعية التى ثحيط به.. 
وسخر حتی من نفسه. 

ا مهار د ا ا وال ان التو ا فاش 
والمدنى.. ومن أصحاب الأعمال وسيطرة العنصر الأجنبى على 
التجارة.. طارده الجوع والفقر والظلم والحرمان من السفر لسنوات 
طويلة من حياته.. 

عمل عزيز فى العديد من الحرف والأعمال حتى استقر به الحال 
لأن يكون من أوائل الكتاب الذين عاشوا من نتاج فكرهم وما يخطه 
يراعه.. كتب للصحف والمجلات والدوريات وللاذاعة ثم التلفاز.. حتى 
أصبح أغزر الكتاب الأتراك إنتاجاً وأكثرهم توزيعاً وأشهرهم بين 
اقرا من شت الاتجاهات القكىة. قرا له لی وا اترا کن 
المسلم.. والعلّمانى.. قرا له العامل وصاحب العمل.. اختلفوا حول 
معتقداته ولکنهم اتفقوا حول إبداعه وفکاهیته.. حول سخریته الفجعة 
حتى أطلق عليه البعض 'نصر الدين خواجه" أجحا' القرن 
العشرين.. تَسَمى بأكثر من مائتى اسم.. وأطلق عليه؛ الساخر 
الباكى.. المضحك المبكى". 

ت مرا معطم اعمال غو الو ةملك غلى امارج 
والمقاهى وصالات الفنادق. طافت بأعماله المسرحية العديد من الفرق 
المسرحية حتى تعرف عليه الفلاح والعامل والمثقف فى الأناضول 
والبلقان وإيطاليا والمانيا وكل بلدان المعسكر الذى كان اشتراكيا.. 
وترجمت أعماله إلى أكثر من أربعين لغة من لغات العالم ومازالت 
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دائرة ترجماته تتسع. 

رأس اتحاد الكتاب الأتراك وصندوق رعاية المؤلفين لأكثر من 
عشرين سنةء وأصبح عضواً بارزاً فى "اتحاد الكُتّاب الأسيويين 
الأفريقيين"' وزار مصر فى أكتوير عام ٤٦۱۹م‏ بدعوة من اتحاد 
الكتاب المصريين عندما كان يرأسه الأديب يوسق السباعى. 

التقيت به خلال هذه الزيارة سنة ٤۱۹۹م‏ = ١۳۸١ه‏ وقد كنت 
معيداً فى قسم اللغات الشرقية فرع اللغة التركية وآدابها وتجولت 
معه فى ربوع القاهرة ومنتدياتها.. وجامعاتها أنا والصديق الأستاذ 
الدكتور ر أكمل آلذين خسان وغل التركى الال والذى كان 
معيداً هو الآخر بكلية العلوم آنذاك وقد تحدث هو أيضاً عن كل 
مشاهداته ولقاءاته فى القاهرة ویغداد فی کتابه الذى أصدره حول 
هذه الرحلة وهو مطبوع منذ عام ۱۹۷۷م أهدانى بعضاً من كتبه 
ومازالت دى موقعاً عليها بخط يده البديع.. وقد كان يكتب أيضاً 
بالخط العربى العثمانى» وحافظاً للقرآن.. يفهم ما يدور من حديث 
باللغة العربية لكثرة المفردات العربية المستخدمة فى اللغة التركية. 

كما التقيت به فى مدينة استانبول بعد أن سافرت إليها فى يناير 
سنة ۷١۱۹م‏ لإعداد أطروحتى للدكتوراه.. وكانت هذه اللقاءات من 
الموضوعات التى تم التحقيق معى فيها خلال فترة التوقيف السياسى 
وفى السجن الحربى بمدينة استانبول خلال فترة الحاكم العسكرى 
ومنع التجوال عام ۱۹۷۳م = ۱۹۳۹ھ ونا ثبت عدم تورطی فی آی 
أعمال مضادة لتركياء بل كانت كلها تدور فى نطاق الإطار المصرى 
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ناطق ری ب ا ف ن ت 
الأكقفاة تامعادس غ خركما وققم إثاحة الفرصة أمامى النافشة 
الرسالة فى جامعة استانبول خلال شهر يوليو / حزيران سنة 
.a ۳‏ 

إن آشد ما أحزننى من النتائج التى ترتبت على ذلك هى تجريد 
مكتبتى هنالك من كل الترجمات العربية والصور والفيشات والخواطر 
والملاحظات التى كنت أدونها باللغة العربية خلال مدة إقامتى فى 
استانبول والتى تجاوزت الستة أعوام... 

ولكن - حتى وإن بعد الأمد - فها أنذا أعود إلى أعمال عزيز 
تمدق اقا متها عفن ارات اا اك وات ااا قاف 
أك ال أغرت وها لوا اما کو ق كاد عن کن وت 
بها مدرساً مساعداً فى كلية الآداب جامعة حلوان عن عزيز نسين 
O ET‏ 

ونتمنی على الله أن يُمَكننا من أن تُقّدم بعضاً آخر من 'مزْحيات 
عزيز نسين" فعنده.. "إن استطعت أن تبتسم.. أو تضحك فأنت قادر 
على الإنْتاج ونع السلام.. فالذى يَضحك لا يقثّل...." وهذًا ليس 
على الله بكثير... وعلَيّه حسّن القصد والديسير. 


رحاب الصفصافى أحمد 
الصفصافى أحمد القطورى 


-١‏ مجنون على الشرفة 
Damda Deli Var‏ 


جميع أهالى الحى على قدم وساق من هول ما يسمعون : 

کون غي ا٠‏ 

ا فار ع اک و لذن اا لخاهدة ا لىن 

فى البداية توافد رجال الشرطة بعرباتهم من المخفر ثم توافد 
رجال الشرطة بسياراتهم من المديرية » ومن بعدها سيارات المطافئ 
ومن وسط الزحام انطلق صوت آم المجنون وهى تستعطفه وترجوه : 

- یا بنی - یا حبیبی - آنزل تحت - هیا یا ولدی امین 

- كان المجنون يردد : 

- إذا لم تنصبونی رئيسا للحى (مختارا) فسالقى بنفسى إلى 
أسفل. أخذ رجال الإطفاء فى الاستعداد لإنقاذه إذا ما ألقى بنفسه 
إلى الأسفل» فشدوا حول المبنى كله أقمشة الخيام» وأمسك بها من 
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جميع الأطراف تسعة من رجال المطافى الذين أخذوا فى اللف 
والدوران فى الاتجاه الذى يتجه إليه المجنون وهم يتصببون عرقا 

وكان الضابط يحاول إقناع المجنون بالنزول بصوت يمزج فيه 
الرجاء بالتخويف قائلا 

- أرجوك آنزل يا أخى 

- اجعلونی رئيسا وأنا آنزل وا فسالقى بنفسى 

ولم ينفع معه الرجاء أو الاستعطاف أو التخويف 

کا شی افو اك رل ت | 

- انظروا ماذا يقول ! بدلا من تنزلنى إلى أسفل فاصعد أنت إلى 
على .. 

انبری واحد من وسط الزحام قائلا : 

- لنقل عينّاك رئيسا 

واحد آخر قال : 

- محال يا أآخى - هل يصح أن يكون المجنون رئيسا ؟ 

- الله الله أصحيح اننا سنعينه رئيسا 

قال عجوز یتکئ على عصاه : 

- لا يجوز سواء آكان بالجد أو بالهزل لا يصلح هذا حتى لو 
نصبتموه .. 

- ربما ینزل 

لق تل فاا آغرقهو 2دا ها ضا رة ىغلي فلن 
دلوا قط 


- المهم الآن أن ينزل وبعدها ليكن ما يكون 

- لن ينزل 

- فصاح واحد من بين المتزاحمين قائلا: 

- لقد جعلناك رئيسا للحى هيا انزل .. ! 

- فبداً المجنون فى التراقص وهو يلف ويدور فوق حافة الطابق 
الأعلى ثم قال : 

- لن أنزل ! ما لم يجعلونى عضوا فى مجلس المدينة فسالقى 

- قال العجوز لمن حوله : 

- أرأيتم ؟ ألم اقل لكم ذلك ... ؟ 

- لننفذ ما يطلب .. 

- مهما فعلتم فلن ينزل - فإن الانسان إذا ما جن مرة وصعد 
إلى القمة فلن ينزل أبدا 

قال الضابط : 

- جعلناك - لقد جعلناك عضوا فى مجلس المدينة فهيا يا آخى لا 
تجعل رفاقك ينتظرونك .. ! 

- لن أنزل ! اجعلونى رئيسا للبلدية وأنا نزل 

قال العجوز : 

- أرأيتم .. كان يجب الحسم فى وقتها - الآن لن ينزل قط .. 

قال رئيس المطافئ الذى كان غارقا فى عرقه : 

- ماذا سيحدث لو عيُناه رئيسا للبلدية. فلنجعله ثم وضع كلتا 
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يديه على فمه لیجعلهما کالبوق وصاح قائلا : 

- أنزل يا أخى - فلقد عيتّاك رئيسا للبلدية ..فهيا أنزل لممارسة 

- بدا المجنون يرقص وهو يقول : 

- لن أنزل - ما عملى آنا بين هؤلاء الذين جعلوا مجنونا رئيسا 
للبلدية .. ؟ لن آنزل 

- إذن ماذا تريد ؟ 

- لو جعلتمونی وزیرا .. انزل ! 

بعد جدال قصير فيما بين المحتشدين . 

- ليكن ما تريد لقد جعلناك وزيرا فهيا إنزل إلى الأسفل - كما 
ترى الجميع فى انتظارك 

بدا المجنون يحك لهم أنفه بيده وهو يقول 

- لن أنزل ! .. هل أنزل انا بين من جعلوا مجنونا وزيرا لهم .. ! 

- هيا يا آخى لقد اخترناك وزيراء والوزراء الأخرون ينتظرونك - 
هيا آنزل .. 

- هل الأمر فوضى - آو يغما - آنزل حتى تزجوا بى فى 
مستشفى المجانين ! .. لن أنزل . 

قال الرجل العجوز : 

ما تفعلونه هراء - هباء - فلا تحاولوا ... لن ينزل ! فأنا عرف 
هؤلاء المجانين جيدا .. أنت أيضا لو رفعوك إلى كرسى الوزارة تود 


ان تنزل ! 


كان المجنون يصيح بصوت جهور: 

- ما لم تجعلونى رئيسا للوزراء فسالقى بنقفسى 

صاح الجميع قائين : 

- جعلناك - جعلناك رئيسا للوزراء 

قال الرجل العجوز : 

- لن ينزل ! 

بدا المجنون فى الرقص ثانية ثم قال : 

- اجعلونی ملكا - عندئذ انزل - مالم تجعلونى ملكا فسالقى 

وکان ما قاله العجوز وما توقعه یحدث» فبداوا بستشیرونه : 

CEE 

قال الخو : 

- لقد سبق السيف العزل .. وآنتم مضطرون لتنفيذ كل ما يطلب 
- وعلى أى حال فقد جعلتموه ريسا للوزراء .. 

فضاخو ال قان 

عه عاك فاا خن :هاا ك ازل إلا فخاوة الحون 
الواقف فوق حافة الرقص وهو يقول : 

- لن آنزل 

فاا غو دك کا تک ف کد کا 

E EO SSE EAN 


قال العجوز : 

- يیعملها ویلقی بنفسه .. 

فصاحوا قائلين : 

- جعلناك امبراطورا .. فهیا تعالی 

فقال المجنون : 

- أى عمل لى أنا الإمبراطور بين ناس من أمثالكم ؟ 

- ماذا تريد إذن ؟ أخبرنا بما تريد ونحن ننفذه .. هيا يا أخانا 
أنزل نحن فى أنتظارك .. 

سأل المجنون وهو فوق الحافة : 

- هل أنا الإمبراطور .. فسأفعل ما أريد .. أنزل وقتما أشاء - 
وها أنذا أقول لكم لن أنزل الآن.. 

اشتاط الضابط غيظا وقال : 

- فليذهب إلى الجحيم - وليلقى بنفسه إلى حتفه ..! ماذا 
سيحدث يعنى .. سينقص مجنون من العالم ..! ولكنه عاود التفكير 
.. وفكر فى أن ذلك ریما يسبب له مشاکل مع رؤساءه . وفی نفس 
اللحظة اتجه رئيس المطافئ إلى العجوز وساله 

- ماذا سنفعل الآن ؟ ألن ينزل هذا المجنون قط ..؟ 

- ینزل .. 

- کیف ؟ 

- اترکوه لی وأنا انزله .. ! 

- ساد السكون والوجوم والجميع فى قلق لمعرفة الكيفية التى 
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سينزل بها العجوز هذا المجنون .. صاح العجوز إلى المجنون 
الواقف على حافة السور : 

- يا جلالة الامبراطور .. ! ألا تودون التفضل بالصعود إلى 
الدور السادس ؟ 

أجاب المجنون بمنتهى الجدية : 

- لا بأس تسلل إلى الفتحة الموجودة واتجه نحو السلالم ونزل 
حن ادون السادس وا بطل غل لخ من الا فة 

فساله العجوز قائلا : 

- يا صاحب العظمة .. ! ألا تودون الصعود إلى الدور الخامس ؟ 

قال المجنون : 

- بکل سرور 

سيطرت الدهشة على كل الحاضرين 

وجه العجوز حديثه إلى المجنون الذى يطل على الجماهير من 
نافذة الدور الرابع قائلا: 

- مولاى حضرة الامبراطور .. ! ألا تتفضلون بالصعود إلى 
الدور الثالث ..؟ 

فأجاب المجنون قائلا: 

- لابد 

وها هو المجنون أمام نافذة الدور الثالث ولكنه لم يعد يرقص أو 
يتراقص كما كان يفعل وهو على السقف بل تقمص جدية الملوك .. 

فخاطبه العجوز قائلا : 


4 ا 

- أريد .. 

وجه إليه الحديث وقد نزل إلى الدور الثانى : 

اف ا 6 و ا 
الدور الأول ؟ 

عالت ف اا و 
العجوز» ووضع يده على کتفه وقال : - یا ولد - کم هو واضح کونك 
مجنون أنت أيضا فالمجنون يفهم المجنون من حاله .. 

SEE 

- هل تعلمت الآن كيف يعامل المجنون ؟ هيا قم بواجبك .. 
اربطنى وأبعث بى إلى المصحة العقلية ... 

وبينما الشرطة وغيرها مهتمون بأمر المجنونء التف جمع غفير 
من الشغوفين والتواقين حول العجوز لمعرفة كيفية إنزاله للمجنون 
E Bs‏ 

إا غا ك لت 5 ا ع 

تنهد العجوز تنهيده عميقه وقال : 

- إيييه - ليس الأمر سهلا كما تتصورون لقد عركتنا السياسة 
کن فی رکا ف او اک عا وه 
تنهیده وقال 

أه .. اه لو أن ساقی تطاوعانی الآن لصعدت أنا أيضا إلى القمة 
.. إلى السقف ولا استطاع أى إنسان أن يعيدنى إلى أسفل. 
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1۰ 


۲- الكيَّضيّة التى يجب أن يون عليّها 
رئيس البلدية 


كانت ستجرى انتخابات رئاسة البلدية فى المركز.. وكان مرشحا 
الحزبين المتنافسين قد تركا المرشحين الآخرين فى الظل. وقد انتهت 
الدعاية الانتخابية التى تجرى فى المقاهى والدكاكين والمنازلء ولم 
شرا ای دی ی الات ت کو ا 
آخا ا انی کان ساحن مهام فى خطاته اکر رها که 
قام بتمثيل المركز وهذه المنطقة منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة بعد أن 
عمل مدّة وكيلاً محام. ومنافسه هو البقال قاظم أفندى الذى يُمثل 
الت ا لخر تاظع فن وات وات وة ل 
فرآک. رلک ا یکت قط: کان تحر خاات الدکان باشارات فن 

أمام قصر الحكم» أقاموا مّصة أحضروا مناضدها من المدرسة 
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الابتدائية المىجودة فى القصبة. لم ينسوا أن يضعوا كوياً ودورقاً من 
لماوعل انض 

وا كانت الأجواء بين الأحزاب على ما يرام فإن الخصمين 
اللدودين- الوكيل السابق بشير أفندىء» والعمدة القديم والبقال 
الحالى قاظم أفندى- إقتربا من المنصة وقد تأبط بعضهما البعض. 
كان آهل القرى والمركز قد ملأوا الساحة وما كان الوكيل بشير 
أفندى هو أعلم أهل المركزء فقد كان على ثقة تامة من أنه هو الذى 
سيعتلى المنصة أولاً. ولكنه؛ قال: 

- تفضل يا قاظم أفندى.. تحدث أنت أولا.. 

فرد قاظم آفندی قائلاً: 

- استغفر الله.. أنا .. ! من أنا.. تفضل أنت أولاً.. 

تدلل وکیل ٤‏ بشير آفندى الذى تولى رئاسة البلدية ثلاث 


ê 


دورات متتالية.. أخيراً.. اتجه نحو المنصة واعتلاها.. ولا كان معتاداً 
على محاكم المركز لسنوات طويلة؛ فقد بدا الحديث متقمصاً أداء 

وكيل الدعوى 'وكيل النيابة'.. 
- أيها المواطنون.. ! لقد تلطفتم على باختيارى وانتخابى رئيساً 
للبلدية لثلاث دورات... ونا بدورى حاولت أن أكون لائقاً بهذه 
المسئولية بمساعدتكم. ها نحن نتجه لانتخابات.. ولا قول لابد أن 
و ک جو ال و ها وکو کک 
إصرار بلدياتى تقدمت للعضوية.. إذا أردتم فانتخبونى.. أو اختاروا 
ی.. (ينظر بطرف عينه إلى قاظم آفندى). والآن.. انا سوف 
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۱۱ 


أفركن فلنكي ها قوستل اله على :وها دوو فى عات موف 
أحاول أن شرح لكم الكيفية التى يجب أن يكون عليها رئيس 
البلدية.. يجب أن يكون رئيس البلدية مَجَرُب.. ناضج.. رأى وتمرس 
بالحياة.. (كان كل المرشحين ما عدا قاظم أفندى ويبشير أفندى 
شاا إن عمل رك الله عبل مره ملعت ول ةا بب آلا 
یکون كهلاً.. أصلعاً.. تساقطت أسنانه إلى ا شعره... هذا 
العمل أيضاً لا يناسب صاحب الأحفاد.. والعيال.. (المنافس قاظم 
أفندى يكبر بشير أفندى بأريعة عشر عاماً.. متساقط الشعر.. 
أسنانه طقم تركيب). يجب ألا يتجاوز رئيس البلدية الخمسين من 
ال فو الت اف E‏ 
القانون أو اللوائح أو الأنظمة. فلن يستطیع آن ي یسیر امورکم 
ومصالحكم.. (ليس فى المركز كله مَنْ هى عارف بالقانون واللوائح 

مثله).. آنا لا قول انتخبونى لکن خد ازی ان فخت نوا ھن ۷ 
تغرف الكا تة .وتك لا فوا تخا مكذ فركمن اللا 
يدخل كل الدوائر الحكومية.. ويلتقى بالكبار.. لو انتخبتم من لا 
یعرف کیف یربط رباط العنق او یرتدى بنطلونا ا موياً فته بقلل من 
حيثية وشرف كل المركز.. (ليس فى المركز كله مَن يعتنى برباط 
العنق وكئ البنطلونات مظه).. لو انتخبتم مَنْ لا يلبس قبعة فوثر مثل 
قبعتی هذه" یخلع قبعته من على رآسه ویشیر بها" فلا نساوی 
فسا ال فى المركر كله من بحافظ عل ارتداء هدا التو ع من 
القغات غيره. آنا ¥ أقؤل بحب أن تفتخنونى:: ولك الرجل الذي 
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ستنتخبونه رئيساً للبلدية يجب أن يكون كما شرحت. 

نزل بشير أفندى من على المنصة. بدا المحتشدون فى الساحة 
يرددون؛ 

- مع حق من الأرض إلى السماء.. 

وسط هذه الهمهمات.. صعد قاظم أفندى إلى المنصة ويداً 
الحديث. 

- بشير أفندى قال لكم ما فيه الكفاية "يشير إلى منافسه بشير 
أفندى'. مَنْ ستنتخبونه رئيساً للبلدية يجب أن تكون أنيابه ذهبية. 
(آنياب بشير آفندى مغطاة بالذهب).. (ثم يشير بيده نحو بشير 
آفندی ویتابع؛ 

- يجب أن تكون عينى رئيس البلدية زرقاء 'يبداً القرويون فى 
إطلاق الضحكات'. و "يشير قاظم أفندى نحو بشير أفندى ويقول'.. 

کا کی غ 0 و ا افر بو وک 
بشير أفندى من الغضب'.. 

- ورئيس البلدية یجب أن تکون عصاه فی يده هكذا.. ون تكون 
تظارگه على عیننه:: 

ودا مهات و قات اا 

- يجب أن يكون اسم رئيس البلدية... بشير أفندى.. نزل قاظم 
أفندى من فوق المنصة. وبينما الجمع الغقير لا يتمالكون أنقسهم من 
الضحك. كان بشير أفندى يلوك شعيرات شاربه من الغضب. 
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۱۲ 


كانت الدعاية الانتخابية ستمتد إلى اليوم التالى. انقسم القرويون 
إلى فريقين. وكان الأغلبية فى صف بشير أفندى. ترك بشير أفندى 
رقة رجل السياسة»ء ويداً فى نشر الغسيل القذر للمنافس. وأصبحت 
الألسن تلوك قاظم البقالء ويتردد فيما بين المحتشدين آى صنف من 
الناس هو... فى اليوم التالى تضاعفت أعداد المحتشدين.. بشير 
اقفن تقش دة التوح السائق مته تكو اة رونا + رودا 
يصعد إلى المنصة ويتابع. 

- مواطنی.. ! اأعزائی.. إننى مضطر إلى أن أفرغ ما فى 
جعبتى... فهل هناك بينكم مَنْ لا يعرف ماذا فعل هذا الرجل خلال 
فترة عمُديته .. ؟ ... فلو أتى أحد علية القوم إلى المركز .. أو إلى 
القصبة.. أين يذهب.. ؟ .. فورا إلى بيت العمدة قاظم.. أليس 
كذلك... ؟ لماذا ..؟ .. إنكم جميعاً تعرفون السبب... وبخاصة السنة 
الماضية.. ما أن وصل ثلاثة أشخاص إلى منزله.. ليس هو الذى 
أقام ولائم الرقص للغزية أمينة اللهلوبة فى بستانه طوال يومين 
ولیلتین.. ؟ 

المحتشدون؛ بتهامسون؛ 

- صدق والله .. 

- صح یا آخی.. 

وای هل فون ا قل وة | لأاك ال ب ها 
ع الاش اه اها ركا ان هدا الرجل الدع وة ان 
يكون رئيساً للبلدية.. هل بينكم من لا يعرف أنه يجمع اربع زيجات 
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بالزواج العرفى.. ؟ 

تقغالى ا[لأصوات هن ينن القروئن 

- حرام.. حرام علیه... !! 

- أيها المواطنون... ! هذا الرجل قبل أن يكون عمدة ماذا كان 
يملك غير دكان البقالة.. لم یکن حیلته آی شئ غيره.. خلال عشر 
سنوات تملك نصف القصبة.. وكيف حصل على ذلك.. كلكم تعرفون 
کیف... ! 

ات او ن و 

- کان عمدة شاطر.. مخلّصاتی.. 

اط اال ی حح ا کی آل کن فو واک 
سآصمت.. والآن.. لكم ما تریدون.. إن شئتم انتخبوه.. وإن شئتم 
ا 

اهتزت الساحة من التصفيق.. وحان الدور على قاظم أفندى... 
كان قاظم أفندى يضحك من تحت ضرسيه.. تمهل فى الصعود إلى 
المنصة.. تكلم على مهل؛ ولكنه يتحدث إلى صحبة فى مقهى؛ 

- کل ما قاله بشير أفندى حقاً.. وصدقاً.. كان بشير أفندى 
طوال ثلاثين سنة وكيلاً للدعوى.. ولا يملك فدانين.. أو زوج من 
الان هو ول ا ا ي لر ا و او 
لما وجد ا أما أنا.. فكما قال هو.. قبل 
العمودية لم أكن أملك ولا فلس.. والآن لدى ما يزيد عن مائتين 
وخمسين فداناً من جود الأرض الزراعية. والحمد لله.. النقود 
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۱۳ 


E A a aK 
ورياط عنق.. وأنا لا أعرف الكتابة أو الخط... وغير ذلك أنتم‎ 
تعرفونه..‎ 

انتهت الخطبة.. تفرق الجمع.. وستّجرى الانتخابات بعد يومين 
اجتمع آصدقاء العمدة قاظم آفندی فی دكانه حتى ملأوه. 

- ماذا فعلت يا قاظم أُفندى ؟ هل يصح كلام مثل ما قلت.. ؟ 
نت جعلت بشير أفندى هذا كالملائكة... هل هو مفلس ؟ إنه يشتريك 


2 


انت .. 

یُطلق قاظم أفندی ضحکاته.. ثم یقول: 

ان کی هاا و کا ا 

- يا آخى.. نحن نعرف أنك أرسلت جلود الأضاحى إلى شركة 
الطيران القومية.. لماذا لم تقل أنه يفترى.. ؟ 

ا ی ااا کور ا و 

ا اخ أبن هى رانك وغجولك التي حاون الان راسا 
كل ما تملكه هم الثلاثين فداناً التى ورثتها عن والدك وزوج واحد من 
الثيران... نحن نعُرف أن الذى رقص الغزية أمينة اللهلوبة هو.. 
ولیس أنت.. 

لم يكن قاظم أفندى يقابل كل ذلك إلا بقوله وهو يبتسم؛ 

ایوا ل واا 

اجریت الانتخابات.. ولم يحصل وكيل الدعوى بشير أفندى حتى 
على ريع الأصوات التى حصل عليها العمدة قاظم أفندى. وكان 
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أهالى القصبة من القرويين المتجهين إلى صناديق الانتخابات يقولون 
لبعضهم البعض؛ 

E Sa ENR E E a a 
يلزمنا قروض من البنك.. يلزمنا بذور... هذا الرجل المدعو بشير‎ 
طوال هذه السنن لم بص آمون تشه افای خبر بای من وزات‎ 
لااد وف ی کف و قن‎ 
غُزية رقاصة.. لا يعرف كيف يستقبل الكبراء.. لا ياتى من يده أى‎ 
عمل.. أعطوا صوتكم لقاظم آفندى..‎ 

وبعد هذه الانتخابات» فإن المرشحين لرئاسة البلدية اعتادوا على 
القاء خطب كهذه فى الدعاية الانتخاببية؛ 

يها المواطنون.. إن لدى خمسمائة عجل.. وأريعة أزواج من 
الكران ب لدع ادنلنفو وها هد ان ن ارقن 
الزراعية.. وأرقص راقصة من الغوازى مرة كل أسبوع.. وقد جمعت 
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٤ 


۴- السالطان الذى انتخبته الغربان 


کان مما کان فى سابق العصر والأوان فى بلد من البلدان بائس 
من بنى الإنسان» لا يجد ما يسد به البطن الجوعان» ولا يستر 
الجسد العريان. ولكنه لم يكن خبيث الطوية.. كانت كل رغبته أن 
يسرى الخير إلى الآخرين.. عنده الرغبة الطيبة ولكن لم يكن يعرف 

- آه آه .. لو کان فی طاقتی ومقدوری أن أضع الخير للناس 
كافة. 

- وكيف ستصنع الخير ؟ 
اعرف كيف أصنعه. 
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ويينما هو بقمة الجبل ذات يوم يغمغم قائلا: ٠‏ إلهى وفقنى إلى 
خير بنى البشر' إذ يقترب منه أحد أبناء السبيل ويسمع حديثه هذا 
ويقول له: 

- مرحبا یا بنی. 
تتدلی حتی صرته: 

- مرحبا يا أبت. 

خد رک کک عله کا غه ار ف ا 
الو 

AEN ENI 

- لقد رغب أناس كثيرون مثلك فى صنع الخير لبنى البشر. ولو 
ا 

لكن الرجل لم يسمع إليه وقال: 
عن وجه الأرض.. ولم يبق جائع ولا صاد ولا عار أو ذو حاجةء 

UNS IG 

E U EA EN ER AAS 
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1۵ 


ولقد ظهر من قبلك کثیرون لم یعرفوا كيف يصنعون ما يريدون.. 

قال الآخر: 

- وهل هناك على وجه الأرض شى أسهل من صنع الخير ؟ 

قال وا اا 

دا ادام فة بك الرغة ف هم الكر قا تك 
وطف وجس خلال البلاد حتى تكون ديارا ويحل زمان تصل إلى 
المكان الذى تصبو إليه. 

لم يسمع الرحب المحب للخير من حديث ذى اللحية إلا كلماته 
الآخيرة وطفق يسير ويسير» يضرب فى الفيافى والقفار ويجوس 
خلال البلاد والديار وتمر به الأيام والأعوام» وهو يحدث الناس حيث 
حل عن رغبته التی یشتعل بها قلبه ویتلظی» وبینما هو فی تجواله 
هذا سار يوما وليلة بتمامهما. رآى مدينة على مرمى البصر وتباشير 
الو فرع ف ا كانت ا خا اران اة ك عن 
باب المدينة.. واتجه إلى داخلها. وما أن دخلها حتى أصابته الدهشة 
وكيف لا يدهش والميدان غاص بالناس. 

إذا قلت أنا: أنهم مائتا ألف فقل أنت: ثلاثمائة آلف.. حشد من 
البشر لا أول لهم ولا آخر. انخرط فى تلك الجموع.. كان الجميع 
يتكلمون. أصغى إليهم فإذا بهم بقولون: 

- آيها المواطنون.. إننى أرغب فى خيركم. قولوا للغربان تجعلنى 
سلطانا علیکم.. فلتجعلنی الغربان سلطانا ولترونی كيف أسدى 
الخير إليكم.. ستجرى الأنهار شرابا حلوا وستغدو أحجار الأرصفة 
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Na E ELS ES E 
وستشملكم الهناءة.. ستملون آكل البقلاوة والفطائركل يوم من أيام‎ 
ا ی ی و کک ا‎ 
الآخوة المواطنون قولوا للغربان تجعلنى سلطانا..‎ 
أف ف بد الرجل لفن كان سم ها ليت على كل‎ 
اا و كو و ك ا ال ا الله‎ 
المتدلية إلى صرته واقفا بجواره.‎ 
قال: مرحبا يا أبت.‎ 
قال ذو اللحية: مرحبا يا بنى.‎ 
فال لرل اا اء‎ 
مالى أآراهم جميعا يقولون نفس الكلام.. ويتصايحون ؟‎ - 
فال ال هد‎ 
که ن ا و و ا و‎ 
يعرف كيف يصنع الخير لذلك..‎ 
وهل ضام هو لاان مک راا‎ 
اا وهف فک ااا ج‎ 
فی كل عام.. وفى فترة الانتخابات يريد كل واحد أن ينتخب هو..‎ 
.. لاذا‎ - 
لأن كل واحد يظن أنه هو الذى يستطيع صنع الخير دون‎ - 
الآخرين» والكل يرغب فى صنع الخير. ولا يوجد من يريد فعل الشر‎ 


ابدا . 
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۱٦ 


- وماذا بنتخبون هنا ؟.. 

- ينتخبون سلطانا.. هذه البلاد ل تشبه غيرها. فالسلطنة هنا لا 
تورث من الأب إلى ابنه كما فى البلاد الأخرى.. ففى كل عام بُنتخب 
من بين الشعب سلطان جديد وإذا صنع الخير للشعب كما وعد فإنه 
يبقى سلطانا.. وإذا لم يفعل فإنه يتخب فى العام التالى سلطان 
آخر ولم يبق حتى الآن فى السلطنة أحد أكثر من عام واحد. 

- إذن ولم يتصايحون أيتها الغربان.. أيتها الغربان ؟.. 

- لآن الغربان هى التى تنتخب السلطان فى هذه البلادء لذا فهم 
يصیحون بها . 

ثم عتم الجو.. وغطت صفحة السماء سحابة من الغربان. 
واحتجبت الشمس من خلفها. 

ويينما كانت الغربان تحلق فوق الناس صائحة "كاك" "كاك" .. 
کانوا هم يصیحون بها متوسلین: 

- أيتها الغريان الشقيقة.. انتخبينى أنا أيتها الصديقة. 

ظلت الغربان فى صياحها وطيرانهاء ثم انفرد من بينها غراب 
كبير هابطا وأخذ يحلق فوق رس الرجل الذى جاب الفيافى والقفار 
ليصنع الخير.. ثم صاح الغراب صيحة 'كاك' وغاط على رأس الرجل 
المحب للخيرء ثم عاد محلقا فى الفضاء. 

بداً الناس يخاطبونه: 

- لقد صبحت ثلث سلطان. أصبحت ثلث سلطان ! .. 

احتار الرجل فيما صار به من حال فسال ذا اللحية: 


آ3 


ا ر 

قال ذو اللحبة: 

2 اقطان الستطان ها خو هدا ا عاط الغرا ت لی :راس 
أحدهم ثلاث مرات فإنه يصبح سلطانا على البلاد. وها نت قد 
أصبحت ثلث سلطان. وأدعو أن يختارك الغراب ثانية. 

ولم يكد يقل هذا حتى حام الغراب وغاط ثانية على راس الرجل. 

فصاح الحشد به: 

- لقد آصبحت طثی سلطان.. اصبحت ثلثى سلطان ! .. 

- ولكى لا يكمل الغراب فعلته للمرة الثالثة على راس نفس الرجل 
حسر الجميع رؤوسهم وأخذوا يتوسلون للغربان: 

- أيتها الغربان الشقيقة.. هنا أيتها للغربان الشقيقة هنا. 

لم يسمع الغراب إليهم. واختار للمرة الثالثة رس نفس الرجل. 
وفلی کی هذا اكوا به لق كخ طاتا م خحا وغل 
أكتافهم إلى القصر. 

ولا أصبح الرجل سلطاناء لم ينس للغربان فضلها فى جعله 
سلطانا. أصدر فرمانا بأن تنزع النواطير من كل الحقول 
والبساتين.. وحاكم وعاقب كل من رمى الغربان بالحجارة. 

ولم يكتف بهذا بل أمر أن يقدم كل بيت حفنة من الحب إلى 
الغربان كل يوم. بدا الشعب فى التذمر لكن السلطان لم يكن يقيم 
ورتا لغير الغريان. وهكذا من العام الأول وجا زان الائتخابات. 

اجتمع هل البلاد فى ساحة المدينة. ويد كل واحد يتوسل إلى 
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الغربان أن تنتخبه. وكان كل منهم يقول: إنه يريد أن يصنع الخير 
للناس كافة. جاعت سحابات الغربان. واعتم الجو. وطن الجو بصياح 
الغريان "كاك .. كاك .." فی كل عام كان غراب واحد يختار 
السلطان» وفى هذا العام حومت فوق راس السلطان القديم عشرة 
آغربة شكرا لجميله عليها وغاطت عليه ثلاث مرات.. ولما صار نفس 
الرجل سلطانا لم ينس للغربان صنيعها فأمر الناس أن يربى كل 
واحد عشرين غرابا فى بيته.. وأقام لها أوكارا تحميها من وطاة 
الرياح والبرد.. وأخذت الغريان فى النمو والتضخم حتى صار 
الغراب فى حجم الديك الرومى. 

وما لبث أن جاء زمان الانتخابات» واستبد التذمر بالشعب الذى 
كره السلطانء ولكن ماذا يجرى ذلك فإن مائة من الغربان فى حجم 
الديكة الرومية اختارت رأس السلطان القديم هدفا لها ثلاث مرات. 

أصدر الرجل الذى أصبح سلطانا للمرة الثالثة فرمانا: 

ألا تكون هناك قملة واحدة على الغربان. وأن تنظف الغربان 
بنزع قملها. وأن تطلى آقدامها وتدهن أدبارها. 

أصبح الغربان بالرعاية والتغذية المستمرة فى حجم الخراف» 
وكثر عددها حتى ضاقت بها المدينة. 

ثم حان أوان انتخابات أخرى» وفى هذه المرة جاء فى الغربان 
خمسمائة ليعربوا عن شكرهم العميق نحوه واختاروا رأسه ثلاث 
مرات. 

وعلى ذلك اعتنى السلطان بها عناية كبيرة واضطر الناس أن 
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يتركوا بيوتهم التى ضاقت بالغربان وأن يلجاوا إلى الجبال 
والبراری.. وتضخمت الغربان حتى صارت كالبقر. 

ثم أقيمت انتخابات أخرى» وتطايرت الغربان التى فى ضخامة 
بدينها للسلطان جاعت جميعها هذه المرة لتترك شكرها على رأسه. 

ولما اقترب الناس من السلطان المنتخب من جديد لكى يحملوه 
إلى القصر إذا بهم يجدون تلا من سلح (*) الغربان .. والسلطان من 

بدا الناس من جديد فى فرح يتصايحون. 

- أيتها الغربان الشقيقة انتخبينى أيتها الصديقة. 

أيتها الغريان الشقيقة انتخبينى أيتها الصديقة. ›» 
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-٤‏ شكات هينة حزب 


Bir Parti orgütü Kuruldu 


کان حزب ' "1. Kیسعی‏ بکل قوته للانتشار وتوسیع نفوذه فی 
الأماكن التى سس بها شعبه وتأسيس آفرع جديدة فى الأناضول 
کان مواطنو قصبة 'ج' اناس فطنین ومتنورین کانوا یریدون تواجد 
كل الأحزاب فى مراكزهم المتعطشة للديموقراطية منذ سنوات وكان 
فى قصبتهم عدا حزب 'ك.ل' الحاكم فروع وشعب لكل الأحزاب . 
عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة فى مركز "ج" هذا يفوق سائر 
المراكز الأآخرى فهم يقرأون كل الصحف وكانت جميع الصحف تكتب 
باستمرار عن حزب 'ك.ل' الأحزاب فى مركز "ج لا تعادى بعضها 
البعض فجميع الأحزاب سواء من فى السلطة أو فى المعارضة 
أصدقاء لبعضهم البعض. 

ذات مساء قام حمزة أفندى رئيس شعبة الحزب الحاكم 'ك.ل' فى 
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مركز "ج" بالاختلاء مع محمود أغا رئيس شعبة حزب المعارضة فى 
المركز فى ركن من آركان المقهى الذى يجلسون عليها وساله قائلا: 

- کیف تری الدنیا یا سید محمود ..؟ 

إا الست الان و شاا ف د غا کر ةن 
بشکل مدهش 

ا خا كنت اقل ل تفن ال اد ا ل و اقا 
هذا الموضوع فيما بيننا غدا..؟ 

کو کا ا ع ا رک ا 
انشعاغل غا واا اقول کی اغا للك عدا اة الع 
فی دكانى ونناقش هذا الموضوع فيما بيننا 

فى اليوم التالى تقابلوا فى دكان الف نوع" للخردوات 
والزجاجيات والتحف لصاحبه محمود آغا والموجود فى مكان السوق 
..انبرى حمزة أفندى رئيس شعبة الحزب الحاكم قائلا : 

- أيها الأصدقاء اليوم هكذا وكيف يكون الأمر غدا هذا غير 
معلوم .. ربما سقط حزبنا .. وربما یصعد حزب رجب اغا ثم یسقط 
کوب رک اغا وکن و الا غا اا ت 
ليست حزبى أنا أو حزبك أنت المهم هو أمور المنطقة فعندما كان 
حزب بكير أغا فى السلطة رصفنا الطريق من المركز إلى المحطةء 
انشوا المدارس وجعلناهم يقيمون شرابخانه ... وعندما انتقل حزبنا 
إلى السلطة جلبنا المياه وأوصلنا التيار الكهربى الأمور غير واضحة 
غدا فربما يصعد حزب آخر طارحا أ ك.ل جانبا وهاهو 'شينجيك 
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ك.ل' يصعد والصحف تكتب أنه ينطلق ويقولون ' تأتى الرياح بما لا 
تشتهى السفن ' وربما ترى فى الغد أن هؤلاء صاروا فى السلطة 
ويغضبون لأننا لم نفتتح لهم شعبا فى مركزنا وفى رأيى هناك أعمال 
كثيرة فى مركزنا لم تنفذ بعد وهناك الكثير الذى يمكن عمله وعلينا 
أن نؤسس شعبة فى مركزنا لهذا الحزب فماذا ..؟ 

عندما وجه حمزة آفندى رئيس شعبة الحزب الحاكم هذا الكلام 
ااال غ ال 

- صحيح لو افتتحنا شعبة فلن تضرء تحسبا لأى أمر فيه فائدة 
وليس فيه ضرر فهل الزيادة تضر.. ؟ 

فقال حمزه آفندی : 

- حسنا .. شی طيب ولكن يجب أن لا نغضب أنصارنا .. 

قال رکب غا ؛: 

- يا عزيزى عم حمزة... إن فتح شعبة لحزب لا تعنى أن كل 
ال الف اله اليس كلك 

ی کاو ىا دو ا کن الد افا 
الشعبة .. يا عمى بكير وهل سمع أو أحسن الآخرون إلى الآن حتى 
أن 

- كلما زاد عدد الأحزاب فى البلد .. ففى هذا خير كثير المهم أن 
يتداولوا السلطة فيما بينهم وآن يغضبوا بعضهم بعضا حتى تتحقق 
الأعمال 

قال حمزة آفندى رئيس شعبة الحزب الحاكم : 
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- لابد البتة... إن حزبنا عمل للقضية كل ما يمكن أن يعمله .. 
شيد المدرسةء المياه» ووقف عند هذا الحد آنا سوف أعطى صوتى 
هذه المرة لحزب آخر ويجب عليه أن يقوم بأعمال جديدة يحرضوا 
دائما 

قال محمود اغا : 

- هذا الحزب الجديد يسير ينطلق كما لو كان سينتقل إلى 
السلطة 

- أيها السادة يجب أن لا نتخاذل ولنفتتح له أيضا شعبة وكلما 
أسرعنا وتقدمنا فى النهاية يمكن أن نعدد لهم ما قمنا به .. 

- کل حسن .. ولکن هل بیننا من هو غیر حزبی حتی الآن 

لا 

- هذا هو الأمر السي .. يجب أن نحتفظ برجل احتياطى لكل 
حزب جدید یتشکل 

- کاتب السجل حسین آفندی .. غير حزبى فليشكل هو الحزب 
فقال إسماعيل أغا لو كنا حقا نريد أن نخدم هذه الديمقراطية فيجب 
آن يستقيل البعض منا من الأحزاب وأن ننتقل إلى الحزب الآخر 
وفى هذه الحالة لو وصلوا إلى السلطة فلن يقولوا شيا ونحن نقول 
لهم 'لقد تركنا حزبنا القديم من أجلكم ودخلنا هذا الحزب" وما نقوله 
سیفعلونه 

قال لحمزة أفندی : 

- ' جميل' جدا صحيح جداً. 

38 


Y۰ 


- لنستقیل ثلاثیا آو خماسیا من کل حزب وقولوا یضا لكاتب 
السجل حسين أفندى أن يكتب رسائل لكل الصحف فى استانبول 
ا 
ينضمون إلى حزب شنجك .Kالجدید‏ 

فقال ماغل اغا : 

a as 

as E Se OES 

احضرت قوائم المقيدين فى الحزب ضربوا القرعة وتقرر أسماء 
المستقلين وكان رئيس الشعبة المحلية للحزب الحاكم من بين الذين 
اناا كا فان هي فل الد ف م 


39 


A40 


۲١ 


۵- علية القوم 


Ileri Gelen Adamlar 


مركز بق عل آ لضو ق كد قاطا ارقم داب 
ا ا ا هة و قل عا دا 
قارص تغطيه العواصف الجليدية . 

فكرت الهيئة المركزية للحزب الحاكم» وقررت أن ترسل تعميما إلى 
كل شعب الحزب حتى العزب والكفور والنجوع القريب منها والبعيد.. 

وما إن قرا رئيس الحزب فى مركز ك المرسل من اللجنة 
المركزية حتى ارتطمت يداه ورجلاه فى بعضهما البعض وزادت 
ضربات قلبه وكأن علية القوم فى الحزب وقادته سيفتحون عليه الباب 
ویدخلون فورا. 

على الفور اجتمعت الهيئة المحلية للحزب فى مركز ك وما إن 
حاول رئيس الحزب أن يتمالك نفسه حتى توجه إلى عضو الهيئة 
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الإدارية حسنى أفندى صاحب فندق 'مودرن بالاس"' عمدة حى طاش 
قائلا: 

ی ی ا اا فاب الوک ا 
أصدقاءه بلقب سيد- " لنقراً هذا الخطاب .. 

- قرا صاحب الفندق حسنى أفندى التعميم .. وما كان من حيدر 
بك رئيس البلدية إلا أن قال: 

- ياتون .. إنهم قادمون 

- آنا أيضا فهمت هكذا .. المفهوم من هذا الخطاب أنهم قادمون 
٠‏ كانت الهيئة المركزية تسأل عن بعض الأمور وتطلب الرد عليها 
سریعا 

وتم الرد على المطلوب مادة مادة 

-١‏ المقيدون فى حزبنا خمسة الآف عضو وجميعهم إذا اقتضى 
الأمر مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل حزبنا ... ومع هذا فإن 
لمنتظمون فى دفع الرسوم الحزبية بشكل منتظم لا يتجاوز خمسين 
وار : 

- إن أوامركم الصادرة على الرأس والعين معا .. ولسوف يتم 
إعداد حفل استقبال معظم وذلك بإخراج تلاميذ المدارس الابتدائية 
بزيهم الجديد كل يوم إلى محطة القطارء ولقد تم التنبيه على كل 
العمدة والمشايخ أن يبعثوا بكل من هو قادر على السير فى قراهم 
إلى المحطة. كما تم التنبيه على المراكز المجاورة كنوع من المساعدة 
الإنسانية التى سترد لهم عند الضرورة أن يبعثوا من عندهم ما بين 
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کم ا و اک ا 
Sak a a‏ 
۲ إن حزبنا قد افتتح فی مرکزنا ناديا لفريقین من فرق کرة 
القدم .. وإن الشباب قد عقد العزم على إقامة مبارة كبيرة على 
شرفكم عند تشريفكم لمركزنا ولذا فإنهم يتابعون تمرينهم اليومى .. 
بالإضافة إلى ذلك فإن فريقين التمثيل يجتمعون فى ساحة الشباب 
للتدريب على تقديم مسرحيات تربوية وأعمال كوميدية ذات طابع 
أخلاقى على أعلى مستوى .. وسوف يقدمون هذه الأعمال فى 
O N O‏ 
سلم الرد إلى هيئة البريد .. وفجآة هجم الشتاء بقسوته ودفن 
مركز أك تحت الثلوج فى منتصف ديسمبر وعندما سلم الرد إلى 
البريد بما طلبته اللجنة المركزية كانت الطرق ليست مغلقة ولكن ما 
إن ابتعد القطار الذى يحمل البريد عن مركز 'ك' بثلاثة حتى توقف 
ولم يبتعد عن هذه المحطة فالطريق مغطى بالجليد ومغلق وبقيت 
رسال اا تی ع لتر كات فو رة من كاف 
تشكيلات الحزب إلى الإدارة المركزية فى أنقرة .. إلا مركز "ك ولذلك 
فقد كتب إلى رئيس الحزب خطابا خر أشد لهجة بسبب عدم 
افا ا ك ها لهات انار ارد کات کل 
E SE AE DE EE N‏ 
حزب مركز 'ك' يتسابقون ويتنافسون فيما بينهم .. الكل يريد أن 
ينال... وكان كل من رئيس الحزب ورئيس البلدية يقدمان أنفسهما 
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على أن اللجنة المركزية سوف ترشحه لعضوية المجلس القادم 
وسيكون وكيلا عن الأمة . 

اجتهد وجد مدير المدرسة الابتدائية طوال أسبوع كامل حتى 
تن فو عا خاب اتال رهن ال وف قال لك 
فقد كانوا يجتمعون ليليا ويحتسون الخمر على حساب الرئيس .. 
والآن .. كان رئيس الحزب فى كل مساء وعلى مائدة العرقى 
A E‏ ا ا 
المدير يتدخل من حين لآخر مقاطعا الرئيس وهو يقول: 

رق هدو ا کی ر ها م اة فاد وق تاره 
فيمن حولك .. ابتسم قلیلا .. ثم ابداً من جدید 

كان رئيس البلدية بدوره مشغولا بالوليمة واستعداداتها .. وقد 
سمع أن حسنی آفندی مدير فندق 'مودورن بالاس' سوف یرتدی 
بدلة ليلا 'سموكن" لهذا الاستقبال .. وبهذا سيعلوا الجميع ويبزهم 
کن ما ف کا ا ر و و 
السموکن.. وهو مرتدی سموكن .. لا يمكن أن يتركوه ويعملوا أو 
برك ولك الي ۷ داكو خا لعن مكو اة 
يبعثوا به إلى أنقرة .. كان حسنى أفندى عندما توجه إلى أنقرة 
كعضو عن الحزب فى السنوات الأولى من عمر الجمهورية قد 
اشترى هذه البدلة السموكن المستعملة من هناك .. والآن أخرجتها 
زوجته من صندوق الملابس ... ونفضت عنها النفتالين وتم كيها 
ولكنها لم تعد تناسب حسنى آفندى فقد صغرت البدلة قليلا وحسنى 
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آفندى هو الآخر كبر حجمه إلى حد ما .. وخصر السروال لا 
E‏ 

ولا كان مركز الحزب لم يتلق ردا من شعبة قصبة أك حتى الآن 
فقد تملكته الحيرة وبعث بخطاب أشد لهجة بالبريد آيضا ولم يتلق 
SEE A SR E BA A i lk‏ 
المحلية فى الولايات الآخرى تنتقل إلى أحزاب آخرى .. حذارى أن 
تكون شعبة قصبة 'ك' قد لعبت نفس اللعبة .. ولمجاراة الجو وتلطيفه 
فقد طلبت اللجنة المركزية من اللجنة المحلية فى قصبة 'ك' أن تبعث 
کک کرت الاد زو طا الوه 
رالكاف م ااكاططد ال مف عن ادر كه اال 
ال ولات ير فل عة لتر ةه رغاد نة اوه 
E a N RN ge‏ 
الروابط قد تقوت فيما بينهم ولم يات الرد أيضا من قصبة 'ك' على 
الع غ ا لطا ات کن کی ار 
ولا تصل إليهم. 

اا ا ی 0 ف ا ا ر کر 
القدم ومازال ينقصها ثلاثة لاعبين لكل فريق ..انضم موظف المحطة 
E SE E E a a‏ 
موظفين.. وموظف الصحة دخل كمراقب» وأكمل الباقى من الطلبة .. 
وما إن نتشر الخبر بآنه قد سمح للموظفين للاشتراك فى لعبة كرة 
القدم »> حتى زاد الإقبال وزاد عدد الراغبين فى الاشتراك فى كرة 
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القدم لدرجة أن صلاح الدين أفندى الكاتب فى القتمقاية والذى يبلغ 
ا الا کی و کے کو کا ف 
ك فاا مرع البا بق الور ا ال اناري من الفدق 

کان ا وح کر رک ل کر مو اا ا 

ا الك غا 

خلال الصيف تفد فرق الأكروبات والمطربات وفرق الرباب إلى 

القصبة .. كان يمكنهم أن يستأجروا فنانتين منهن 

فکروا فی أن یرتدی أحد الذکور زى امرأة › ولكن لم يرض أحد 
ا 
تجرى عليها البروفات يوميا 

ذات يوم قال الصائغ رضا بيك أحد المنتمين لحزب قصبة (مركز) 
"ك 

ا القن الطرو م وا یاو ها ا 
إن القطار لا يعمل حتى.. 

فرد رئيس التعميم الذى قد وصل منذ شهرين إلى الجواهرجى 
ET‏ 

- اقرا هذا .. إنهم يكتبون بأنهم سياتون قريبا .. ولو كانوا 
سيأتون فهل سياتون بالقطار..؟ ستجد ذات صباح أن المركز قد 
ا ا ا ل کا 

N ELE 

لطر مل علي عاك ا عة الق فا دلوا ما 
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فهل يهمهم إغلاق الطرق أو فتحها ...؟ إنهم يدفعون بالآف 
الجرافات والجرارات أمام سيارتهم الكاديلاك .. الجرافات تمسح 
الطوج تقيم لهم الطرق ... ويأتون .. 

كان تلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية يتقدمهم مدرسوهم 
يتوجهون إلى المحطة كل يوم .. يستعدون لاستقبال علية القوم .. لم 
تكن توجد زهور حتى العشب الأخضر لم يكن يوجد هنا فى الشتاء 
.. فقامت مدرسة الحياكة فى المعهد (لم يكن هناك غيرها) بعمل 
بوكيه تقليد من ورق الكربون.. وكانت غولسان ابنة القائمقام ذات 
الحادية عشر من عمرها تتوجه به كل يوم هى الأخرى إلى المحطة 
وكانت غولسان تتلقى تدريبا يوميا عن كيفية تقديم الزهور إلى علية 
القوم الذين سوف ينزلون سواء من القطار أو من السيارات 

واا وکل متس جار تي مل الان من هده ادنك 
وتراخت المساعى والهمم .. ولا كان رئيس الحزب يبدو وكأنه قد فقد 
الأمل . فقد كان يود أن يعرف هل سيأتون من مركز الإدارة المركزية 
للحزب أم لا ومن المعيب أن يسال المقامات العليا مباشرة "هناك 
حارس شاويش بين جنود الرئاسة " فسوف يساله بطريقة ملتوية .. 
کات وط الاقف ن افر تمل فاو حت قى 
تليفون الداخلية .. 

فشن إلى فة الدرك :كان تقون النقة وها و كن 
أن يصل مباشرة إلى العاصمة أنقرة .. فقال جاووش الدرك : 

- نحن نخادث - وهناك لاسلكى .. وهم من هناك يسالون .. 
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اتصال بانقرة .. 
او ا ا و ا 
اهن حف دل ان غه لقي وت ان الطاب فا اساب 
الأدوار فى المسرحية فى إعادة حفظ أدوارهم .. وقام فريقى كرة 
کن ی ی کو ااا کر 
وة امان شاق موسق اخ فن كرف تبت اتفال از 
ونشيد استقلال الجزائر .. كان الفريق عبارة عن طبال وعازف كمان 
التلاميذ .. ومن بعدهم فريقى كرة القدم بزيهم ثم جاء من بعدهم 
E I I‏ 
مکتوب علیها اهلا وسهلا' 
وفدوا من المراكز الأخرى للمساعدة قد احتلوا أماكنهم ..ما أن نظر 
ال إلى بوكة لورد القن تشقن الي عا الق تى فاك 
او ا ا 
E‏ کان لفن ا 
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۲۵ 


البلدة سموكن والذى حاز آهمية قصوى فجاة ما إن ارتدى 
او غ ا و ا 
.. إن بدلة رئيس البلدية جديدة ولكنها لا تشبه السموكن .. ولا لم 
يستطع ارتداء ربطة عنق سود ارتدى ربطة عنق ملونة.. 

كان رئيس الحزب قد نسى الخطبة التى سوف يلقيها وذلك بسبب 
الإثارة والعجلة.. وكان من حين لآخر يتوجه إلى المرحاض › ويخرج 
الوت و ا لط ال ها اا ج الاي 
بالأعلام والرايات الورقية .. وما إن سمع صفير القطار حتى وصلت 
الإثارة إلى ذروتها .. دخل القطار المحطة .. زاد الزحام .. هدير 
عق تفن خاد وار تفت ماقا الك وات دف الها 
والزمارة نشيد استقلال آزمير . 

كان هناك نازلون كثر من القطار ولكن أيهم علية القوم .. فهذا 
غير واضح .. كان رئيس البلدية يقبل يد أكثرهم بدانة من نزلوا من 
القطار محييا .. وكان صاحب فندق مودرن بالاس يشد على يدى 
آخر توسم فيه الأناقة 

وكلما كان ينحنى كانت أثر خياطة السموكن تتمزق لضيقه أما 
قطاع الشباب فقد أمسكوا بأحد الرجال ورفعوه فوق أكتافهم .. 
ويدأت الحشود الغفيرة تهتف : 

- یعیش .. یا ی ی .. یعیش 

او ال و ار و واا چ ق 
ال غل الت ا الس الهاي ن الف 
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- لم يآتوا... 

- آنا ريت بعينى ... رئيس الحزب يقبل يديه 

- کان هذا مسافر .. 

= ک واا ا قل 
یکین واف ماف کا د 

خلال تلك الأثناء كان موظف البريد يتجه نحو رئيس الشعبة 

املحلية للحزب وفى يده مجموعة من الأظرف .. كانت الرسائل 
موجهة إلى الحزب ومرسلة أيضا من اللجنة المركزية .. تناول الحزب 
ااا و a‏ ق 
فا لفن الخطاناة و لوال ك مك اشر ف العا 
وق اناما ار ته أ ا غرف ب ركان الى به رون 
ال ا ا ل 
الملائم ... فقال : 

کش قل کی او کی ۷ او کا کے اقرا ها 
بسرعة ... قرا على دمير الخطاب القادم من اللجنة المركزية بصوت 
مرتفع : 

إلى رئاسة حزب مركز أك : 

إنة بسب عد الأهكماع الذي طهر من هنكم اذ رة تجاه 
عمال الحزب .. وحركات الفساد داخل تشكيلات الحزب والتحركات 
الا رما ات تق الففاق ن الاب كلها كت اة 
ا ا ا ا وان 
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إخراجكم من الحزب بقرار جماعى من هيئة الحزب ٠..‏ 
فترنح رئيس الحزب .. وأصفر لون الأعضاء ... وساد صمت 

طويل ... قطعة صوت رئيس البلدية حين قال: 

- لقد أعددت وليمة لخمسين شخصبة ... فماذا يحدث ..؟ 

قال كابتن فريق كرة القدم 

- واسفاه .. خسارة كل هذا الارتعاد الذى عانيناه بالشورت 
والفانلة فقط وسط هذا البرد القارص فى الشتاء . 

قال على دمیر : 

- المسرحية .. حتى التزيين كان معدا .. 

فار الدم فى رس رئيس الحزب .. وفكت عقدة لسانه بهذه الحدة 
وسال 

- أيها الاصدقاء .. نحن قمنا بهذا القدر من الاستعداد.. 

- نعم بذلنا جهدا ... 

- خسارة كل هذه الاستعدادات .. 

- لدى اقتراح لننتقل جميعاً من الآن وبشكل جماعى إلى حزب 
'القدرة القومى" فماذا تروون ؟ فنحن لزام علينا ألا ثضيُع ما 
أعددناه وعلينا أن ندعو قياداته للحضور. 


- نعم القرار 
وبينما هم جميعاً يتجهون إلى مبنى الحزب لتغيير لوحة الدعوة 


آذ 


۲۳٦ 


والتوقيع على القرار هرع على دمير مراسل إحدى صحف استانبول 
إلى مكتب البريد وأبرق إلى صحف استانبول بما يلى : 

إن نحو خمسمائة عضو من الهيئة الإدارية لحزب فى مركز أك" 
لا روا أنه لا آمل فى إصلاح الحزب » ولم يعجبهم توجهاته المضرة 
کا کل ای تفلو إلى خرب افدر 
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۲۷ 


-٦‏ مصارحة السيارات 


Otomobil Doouou 


هنا وهناك فى بلاد الله فما زال الذين يعرفون أصل وفصل 
شاقير يعقوب بك على قيد الحياةء فقد كان يعقوب بيك كما يدعى هو 
نفسه ليس من زمن بعيد ربما قبل الآن بعشرين سنة كان يخرج من 
قريته صيفاء وعلى كفليه جلوار مرقع» وياتى حافى القدميين إلى هذه 
الأراضى لكى يعمل وإن كان هو نفسه يقتل الذين يعرفون ذلك. 

عدوه اللدود هو رضا بيك» لأن رضا بيك منذ ميلاده وترعره وهو 
من أبناء هذه المنطقة المحليينء ولا يتحمل ثراء يعقوب بك أو يهضمه 
ولذلك فإنه من حين لآخر کان يقول ویردد : 

- انظروا الآن إلى هذا الخنزير البرى» جاء من الجبال وسيطرد 
الذين كانوا أصحاب البساتين» نحن نعرف أصله وفصله وكيف جاء 
حافيا ماشيا لكى يعمل باليومية فى حقول القطنء نحن نتذكر تلك 
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الأيام التى كان يقف فيها على أبوابنا متسولا العمل لكى يكسب 
ا وا ای ها افو و کف که 
عاش وتوطن فى هذه الأراضىء» بل يحاول الآن أن يتنافس ويضع 
ا ا 

- كان يعقوب بك إذا ما بنى فندقا فإن رضا بيك على الفور 
يقوم ببناء فندق وسينماء إن رضا بيك ¥ يود آن یون اقل منه» فکان 
يضيف كازينو ويار» كان إذا ما أنشئ الأول مشغلا للحرير يقوم 
RTE‏ 

عندما اشترى رضا بيك أول سيارة كاديلاك فى المركز كله قام 
جاقير يعقوب بيك بشراء سيارتين كاديلاك معا وعندما قام رضا بيك 
بشراء سيارة لكل واحد من أبناءه» قام جاقير بيك بشراء ليس 
فق ل الأضهارة آنا سا كل مه 

کان کل من یمر امام بیت کل منھما یجد السیارات وقد تراصت 
SIESTA‏ 

- ذات مره اشترى يعقوب بيك سيارة بويك آخر مودیل» و کثیرا 
ما کان یردد: 

و قد لی كل مارات اكا دك قد زافق جلى اسالا 
بفردة كاوتش واحدة من البويك» و لكثرة ما ردد مثل هذا الكلام فقد 
وصل إلى مسامع رضا بك فما كان من رضا بك أن قال: 

NSE AE eg 
فيها قطعة فوق قطعة» وأوصل رضا بيك بدوره هذا الكلام إلى‎ 
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۲۸ 


مسامع غريمه يعقوب بيك» فما كان من يعقوب بيك إل أن قال : 

- لو كان رجلا لما تحدث من خلف ظهرى ,ها هى الساحة وها 
هو ميدان الرجولة وها هى السيارات» إن كان رجلا فلنجعلها 
تتصارع . 

عندما سمع رضا بيك هذا الكلام رد قائلا : 

- من يرجع فى كلامه يكون إمرأة» بل وفاحشة لنجعلها 
تما رع فان سار انكايف سقرم ساره الوك وان 
برمادها . 

شاع الخبر وتناولت الأفواه آن جاقير يعقوب بيك ورضا بيك 
سيقيمان مصارعة لسياراتهماء وانقسمت المنطقة إلى فريقين» فريق 
يشجع الكاديلاك» وآخر يؤيد البويك» وکان رجال كل سيد من هذين 
السيدين يتظاهرون وكأنهم يتمنون أن تكسب سيارة سيدهم 
الملصارعة » ولكن كانوا فى داخلهم وفى أعماق نفوسهم يدعون أن 
بكست الطرف الأخر: 

زاد المتنافسون والباحثون عن سبل كسب الحلبة فمثلا : 

- قام رضا بيك بترويج إشاعة أنه قد طلب سائقا ماهرا من 
آزمير من أجل سيارته 

وضل السائق الازترلى الى حل على رخضة هارت فى 
قيادة السيارات لسنوات طويلة دون أن تصطدم منه أو تنقلب 
السيارة ولو لمرة واحدةء ولم يكن يعيبه إلا شئ واحد . إا وهو إذا 
ما فرط فى تعاطى الحشيش وجلس أمام دريكسيون السيارةء فلم 
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يكن يملك نفسه من النوم» وهذا العيب جاء فى مصلحة رضا بيك 
وقد کان القائد الازمیرلی كثيرا ما يتفاخر قائلا : 

- إننى أقود السيارة حتى وأنا نائم . 

كان رضا بيك دائما ما يقول للسائق : 

- ستضربه وتمر» ستتقبها وتمر» ستسحقها وتمر» اجعل سيارة 
عديم الشرف هذا غبارا وترابا لا تبقى على قطعة فيها وسأعطيك ما 
تريد إن المسالة مسالة شرف . هل فهمت ؟ شرفى! 

قال السائق الأزميرلى : 

- ولكن» على أطراف هذه المسالة موت محقق» ولكن المسالة 
مسالة شرف» وشرفك أنت فبإذن الله لن أبقى على قطعة واحدة 
فیها. 

ما جاقير يعقوب بيك فقد وجد سائقا من أبناء منطقته وقد سبق 
أن لطمه رضا بيك ذات يوم على صدغه ولهذا فإن السائق مشحون 
بالحقد عليه وكان السائق نفسه يقول ليعقوب بيك : 

- يعقوب بيك اترك هذا الأمر لى»ء فبإذن الله سأجعل سيارته 
تتطایر کالدخان . 

وفى الموعد المحدد» يوم الأحد اكتظ الميدان وكانت حلبة 
المصارعة قد أحيطت من قبل بالحديد والأسلاك وما أن رآى 
المجتمعون الكاديلاك الخاصة برضا بيك حتى تعالى التصفيق وسط 
الأصوات التى تردد ماشاء الله ماشاء الله. 

كانت الكاديلاك قد زينت بالزهور وأشرطة الحرير المختلفة الآلوان 


ele) 


۳۹ 


وكأنها معده لزفاف عروس» وصلت السيارة مزدانة بأشرطة العرس 
اذه آل اكان الاس ها 

كان يعقوب بك فى رأس الساحة وفى الناحية الآخرى كان رضا 
بك فى راس الساحة من حلبة المصارعة . 

ولا كانوا قد أحضروا سائق جاقير يعقوب بيك بالقوة من 
الخمارةء لذلك جاعت سيارته متأخرة وما أن أطلقت البويك سرينتها 
حتى هتف أنصار يعقوب بيك مرددین: 

- يعيش يعقوب بيك يعيش» وصلت البويك كالعاصفة وقد تطاير 
خلفها الدخان والغبار» مرقت من بين الحضور الذين اندفعوا إلى 
الجوانب خشية أن تسحقهم السيارة وأخذت البويك مكانها. 

كانت المسافة بين السياراتين مئه و عشرين مترا وتم الاتفاق على 
أنه ما أن يطلق الحكم الواقف فى المنتصف بالضبط طلقة فى الهواء 
من مسدسه» فى هذه اللحظة سيضغط السائقان على البنزين. 

كان يعقوب بيك قد زخرف مقدمة سیارته بالحناء وکانها كبش 
الأضحية كما أمر بتعليق قرنى كبش مذهبين على مقدمة السيارة 
كما علق على خلفية السيارة لوحة " ماشاء الله" كما علق على جانيى 
فوانيس الإشارة خرزتى حسد وحدوة حصان» وعلى الجانب الآخر 
علق رأس ثوم وفردة حذاء (شبشب) طفل قديمة. 

أأرسل رضا بيك قبل أن تبداً المصارعة خبرا مفاده : 

- آنا قد وضعت شرفى ومكانتى فى هذا الصراع» فهل يضع 
جاقير يعقوب شرفه هو الآخر ؟ 
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نظر جاقير يعقوب بيك إلى سيارته البويك» ثم التفت إلى عدوه 
اللدود رضا بيك الذى يواجهه على الطرف الاخر من الساحة ثم قال 
:- ها هو شرفى فى الميدان» شرفى ! .. وعلى الذى تسحق سيارته 
وتتفتت ألا يبقى فى هذه البلاد. 

وها هما الثريان اللذان يتنازعان ولا يتقاسمان الأراضى 
الشاسعة قد وضعا شرفيهما مع السيارات التى ستتصارع. وكان 
مما يزيد فى ثقة جاقير يعقوب بيك أن الشيخ المجدور. قد صنع 
حجابا للبويك» والكل يعلم أن من يعلق هذا الحجاب حتى ولو دخل 
الحرب فإن الرصاص أو البارود لا تؤثر فى جسده ليس البويك بل 
وحتى الدبابة الالمانية لا تؤثر فيها. 

قام يعقوب قدرى للمرة الأخيرة بالنظر إلى سيارته البويك فلمح 
الحجاب الذى أعده الشيخ المجدور فى مكانه» كان جاقير يعقوب من 
الواضح آنه يظن أن الجميع بلهاء » فإذا كان الشيخ المجدور يعلم أن 
جاقير يعقوب ينحدر من سلالة شيخ» فإن رضا بيك أحد أشراف 
هذه البلاد يعرف أيضا من هو الشيخ المجدور أيمكن أن لا يعرفه ؟ 

فداخل ردياتير الكاديلاك كان هناك حجاب آخر قد استقر فى 
مکانه. 

رف الك ادن الذي عل اهار ال ا عر ان ك 
السائقين مستعدان» انطلقت الرصاصة وسمع على كلا الجانبين 
ضوضاء وانتهى الأمر كله فى ظرف دقيقة واحدةء فقد انطلقت 
السيارتان وكأنهما ديكا مصارعةء وقفزت كل منهما فوق الأآخرى 
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۴» 


وفى صدمة واحدة» ارتفع صوت موتور كلا من السيارتين . 
انطلقت صرخات من الجموع المحتشدة والبعض قد وضع 

رآسه بین یدیه» كان الكل يظن أن شيئًا ما سيحدث إذا ما انطلقت 
اران ا غا و0 6 ما اع ا دوک 
لا البويك ولا الكاديلاك كانت قد هربت من العراك ,بل كلتا السيارتين 
قد تداخلتا فى بعضهما البعض وقد تطايرت أشلائهما وتبعثرت 
أجزاء الموتورين على جانبى الساحة فما كان من جاقير يعقوب إلا 
أن قال: 

- واحسرتاه على شرفی ! 

ولكن هاهو شرفه أيضا قد .. 

رکب کل منهما سیارته وانطلقا فی اتجاهین متضادین» لم یحدث 
آى شئ للسائقين وتفرق الحضور الذين كانوا يشاهدون المواتير التى 
مازالت تندفع منها النيران بسبب البثزين رويدا رويدا . 

كان سائقا السيذين العدوين اللدودين ييتسمان لبعضهما البعض 
وقال السائق القادم من ازمير إلى الأخر : 

- هكذا انتهى الأمر يا صديقى ... انتهى الأمر دون أن تنزل 
قطرة دم واحدة من آى منا . 

فرد عله الآخر قائلا : 

- وآنا أيضا بعثت بماتور البويك الجديد إلى استانبول أمس. 
فرد الأزميرلى قائلا : 

- وأنا أيضاء ثم أطلق ضحكة مدوية وهو يشير إلى القطع 
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المتناثرة على الأرض وهو يقول انظر إلى شرف الرجالء لقد تمزق 
لف الازميرلى ورقتين من السيجارة ثم أخذ نفسا عميقا وقدم إلى 
رفيقه الذى سحب نفسا طويلا هو الآخر وقال : 

ل فا الف رداك عنها كان بف قدي الق اقا ي 
آلارض» وجد الحجاب الذى أعده الشيخ المجدور» فما كان من السائق 
اور ا ا خر ها ر ا ا ا 
الحجاب مثبت على قطعة من القماش على شكل مثلث ,مزق القماش فخرج 
اغا فق فعا ا خرى وه ن العدل وها أن ف ف 
القماش حتى ظهرت قصاصة منزوعة من ورق الجرائد » نظر إليها السائق 
الازميرلى وقال :- آه يا عديم الشرف» ورقة من جريدة ويقول لهم حجابا. 

وا قرا الكرن ق قشاعة الوا 

مجموع ديون الدولة ۹٨1‏ مليون» الدين المسحوب فى مقابل الذهب 
المرهون ۲٠٠‏ مليونء فى مقابل ١١١‏ طنء وعجز الميزان التجاری ۲۲۲ 
ا هرا اا و ااا ا 
إتتمانية ۷۲۲ مليون - الدين الخارجى ۳ مليار وخمسين مليون تقريبا . 

ا ی ا ا کرک ی کا ما ا ف کا کی 
بها : 

'لقد وصلت أزمة حافلات البلدية إلى منتهاها ولعدم وجود عملة صعبة 
فإن البلدية لا تستطيع شراء أى أتوبيس'. 
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۷ الاشتراكية قادمة .. فاحذروا 


قال: إننى استغرب بقاءك دون عمل فى هذه المدينة العملاقة التى 
يعيش فيها أكثر من أربعة ملايين نسمة. 

قلت: تقصد إننى واحد من الملايين الأربعة التى ذكرت.. طيب 
ماذا أُفعل ؟ أُننى أبحث عن عمل بشكل متواصل ولا أجده !.. 

- بالبحث وحده لا يجد الإنسان عملا 

- وکیف يجده إذن ؟. 

< شتخلق:العمل لتفسك. 

- (عال... عال) إذا كانت الدولة نفسها لا تخلق العمل - كيف 
لإنسان مثلى أن يخلقه. 

- لقد خلقوا العمل لأنفسهم فأصبحوا المسيطرين على زمام 
الأمفن. 


آ6 


سط ان کے کو ر 

صديق قديم اسمه صباح الدين... التقيت به وسط الزحام فى 
ساحة (أمين أدنو) تابط ذراعى وأخذنى إلى مقهى مكشوف أمام 
الجامع الجديد ونحن نشرب القهوة سالته: ونت ماذا تفعل ؟ 

قال: العمل الذى أقوم به لا يعرفه أحد. أجد عملاً لنفسى حسب 
مزاجی وهوای. 

- ولكن يا صديقى هذا العمل بحاجة إلى رأسمال كبير... لقد 
ولّى الزمان الذى يعمل فيه الإنسان كثيراً ويدرٌ عليه بالقليل من المال. 

- إذا شقلت عقلك جيداً فإنك تبداً بأقل من عشر ليرات... لم 
أتعطل فى حياتى إلا عامين فقطء لقد عانيت الكثير وأخذت دروساً 
کتوة من رها آذکر اف فت بوا وا دا اد عمل كتا 
دقيقة» وكالإنسان الذى يقع من السقف سالنى: كيف علاقتك 
بالإشتراكية. 

- ما الإشتراكية التى تقصد يا .... ليس لك عمل آخر. 

- قلت ذلك والعرق يتصبب منى. 

- يعنى هل تعرف الاشتراكية ؟. 

- اسكت بحق الله... إن سمعنا أحدهم (نبتلى بمصيية) أنا لا 
أفهم مثل هذا المزاح. 

- نعم.. نعم لقد فهمت من الطبيعى جداً أن تبقى دون عمل ونت 
تفكر بهذا الشكل يا صديقى» هل تعلم أن الحديث الوحيد فى تركيا 
الآن هو حديث الاشتراكيةء فى المقاهى والبيوت والصالات» والغنى 
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والفقيرء الرجال والنساء كلهم يتحدثون عن الاشتراكيةء لقد 
بح الاش تراك و الت وة موضة عدا ناء قل خم 
فشر غاها آ کدف فمن کی هذا شترا ك فی خد ااا كنت 
ماراً فى الشارع الذى أمرٌ به كل يوم» رأيت مجموعة من البشر 
متمددين أمام باب أحد المشافى الحكومية إنهم يشبهون الأموات 
أكثر من الأحياء كأنهم ينتظرون الموت المفاجئ من أحد الأوبئةء 
اقتربت من أحد الرجال المتمددين وقد افترش لحافه الوسخ المرقع» 
عیناه غائرتان ووجهه اصفر کالقیح سالته: 

مادا رون ها 

ولکی أسمع جوابه» قرفصت قرب الرجل وفهمت منه انهم مرضى 
ولعدم وجود مكان داخل المشفى أو آى مكان آخر يذهبون إليه فهم 
ينامون فى العراء. 

ذهبت إلى أحد الأفران القريبة واشتريت عشر خبزات ويعض 
العنب والبندورة ووزعتها عليهم» ووضعت فى يد كل منهم ليرة 
تركتهم والألم يحز فى نفسىء» ركبت الحافلة وعندما نزلت فى الموقف 
الأخير متابعاً طريقىء» وإذا بأحدهم يدق على كتفى الأيسر. 

تقال ن مخ الک 

- لاذا هل هناك شي.. 

e E aS 

لا ريد أن أطيل الحديث عليكم - كان الرجل / من المخابرات/ 
ETE ED E N‏ 
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بالمال الذى وزعته. 
إن العمل الى قت به لآ تقعله إلا المحتون أن الاشتراكي 

ويما أننى لست مجنوناً.. أعطيت مالا دون مقابل ها .. ها يعنى أنا 
اشتراکی.. وضعونی فی الدولاب حتی أشبعونى ضرباء قول لهم 
لست اشتراكياً ... لست... لست. يقولون أثبت العكس وكيف ساثبت 
لهم ؟. 
لمهم بعد عشرة آيام من توقيفى توصلت إلى وسيلة أثبت لهم من 
خلالها أننى لست اشتراكياً... ومنذ ذلك اليوم عندما أسمع كلمة 
اشتراکی فى أى مكان» أهرب من المكان بسرعة. 

قال زمیلی: هل تعمل معنا ؟. 

- وما هو العمل ؟. 

- ولماذا تسال المهم أن تعمل... أن تحصل على المال... لى 
وشریکی سیاتی بعد قليل ثم جاء الرجل الذى أسماه شريكه. عرفنى 
إليه قائلا: 

خا هذا یل معا ان کنن تراه ناسا ج 

لرل ات و اع ال اال ون لاقل الى 
الأعلى ومرات عدة حيث قال: مناسب إلى حد ماء هيئته معقولة وله 
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كرش أيضاً. قال صباح الدين: قامته الطويلة منذ القدم. لكن كتفيه 
آصبحا اکثر عرضاًء وکبر کرشه مع مرور الآیام. 

نظرت إلى وجهيهما بدقة. هل يسخران منى ؟! لم أجد أثراً 
للسخرية ظاهراً عليهما. قلت. هل تقولان لى ما نوع العمل الذى 

قال اا ين انه مهل جدا: سقا موا لن إل ضرت 
بعض المرات» إذا أعجبك العمل بإمكانك أن تستمر. 

- ما علاقة الطول والعرض بعملكم هذا ؟. 

= له غلاقة كنيرة:٠‏ آنا شخضا قضير القامة»وزملى ف 
البنية والمكان الذى سنذهب إليه يحتاج إلى قامة طويلة وهيئة 
عريضة وشخصية جميلة. فنحن ا نعطى تقتنا بسهولة للآخرين ولكن 
انت ما شاء الله بهذا الطول والعرض والهيئة ا بشك بك أكثر الناس 
ظناً فمنذ وقت طويل ونحن نبحث عن شبيه لك. 

- كنت مفلساً لدرجة أننى لم أفكر فى نوع العمل غير أننى 
سالت: 

- کم سیکون راتبی الشهری. 

- ليس راتبا شهريا ففى الأيام التى نعمل فيها نتقاسم آلافا 
علدة» فهمت انه عمل تجاری.. 

بعد ذلك سالنى الرجل القادم: 

- هل لديك معلومات عن الاشتراكة ؟. 

- بحق الله اتركوا هذه الاشتراكية. إننى أخاف من ذكرها 
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ی عا أو تقاف ال ن 2 

١١١ -‏ ... إنه عظيم جداًء لقد أصبنا الهدف. 

- أتمنى ألا يكون عملكم هذا يغضب الحكومة فى شى. 

- لا ... ۷ أبداًء ولماذا نغضب الحكومة. یا عزیز كى تربع المال - 
ف لدا بهي أن افطر الى أت لكيه تاها وتي: 

- رجو أن توضحا لى نوع العمل الذى تعملان به. 

قال الرجل الذى لا أعرف اسمه: إن الأغنياء جميعهم يخافون من 
الاشتراكة. 

قال له: وهل لهذا الأمر غنى أو فقير» يخافون من الاشتراكية. 

- صحيح من أجل هذا نقوم بالعمل... إنهم يرتعدون من الخوف 
والهلع تماماً كما تخاف الحيوأنات من الزلزال فمن المعروف أنها 
تحس بالزلزال قبل وقوعه بوقت قصير ولهذا تراها تضطرب وتختلط 
مع بعضهاء الخيول تصهل» والحمير تنهق» والكلاب تنبح» وأغنياؤنا 
يتحسسون من هذه الكلمة. 

قال صباح الدين: إن مصيبة الاشتراكية كالزلزال والطوفانء 
إنها آفة والله يحفظنا منهاء طبعاً إنها ليست آفة طبيعية إنها آفة 
اجتماعية. 
أخرج الرجل من جيبه دفتراً صغيراً وراح يقرا بعض 

الإا ا فقي اة هة فكاع كله من رخال الاقعال 
المشهورين ثم قال متسائلا: 

- إلى آى منهم سنذهب هذا اليوم ؟ 
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أوضح صباح الدين أن أحدهم موجود فى آورويا والآخر فى أنقرة 
بقيت أربعة أشماء.٠‏ توضل الأثنان ألى قزار للذهاب إلى أخذه: 
خرجنا من المقهى وتوجهنا إلى مكتب البريد» اتصل الرجل بأحدهم 
وکان يتكلم باحترام بالغ حيث طلب منه موعداً لأمر مهم جداً واتفقا 
على اللقاء بعد يومين ثم طلب رقم رجل أعمال آخر واستطاع أن 
يتحدث مع سكرتيره» سجل السكرتير اسمه على أن يتحدث مع 
معلمه فيما بعد والرجل الثالث الذى اتصل به أعطاه موعداً بعد 
ساعة وفى نفس الموعد كنا فى مكتبهء كان المكتب واسعاً جداً كأنه 
خان کبیر. 

کان الرجلان قد آوصیانی بما يجب على أن آفعله بان أبدو 
أمام الرجل شخصية قوية وأتحدث معه بثقة ودون خوف. إذ يجب أن 
أجلس على (الكنبة) بالطول والعرض وأضع رجلا فوق رجل وأهز 
قذمى وة رخل الأعمال تهنا وهال : كنت قلا ا رى فى 
الداخل من مناقشات. 

لابد أنه يدبر مقلباً ماء لكننى لم أكن أعرف دورى تماماً. 

استقبلنا السكرتير وآخبر رجل الأعمال بقدومناء دخلنا مكتبه 
ثمة رجلان على وشك الخروج» صافحنا الرجل ودعانا للجلوس ثم 
توجه نحو الرجلين الواقفين وقال لهما: طبعاً طبعاً سندعمكم فى كل 
المجالات لأنكم تحبون وطنكم بقلوبكم وإمكانياتكم ضد هذه 
الميكرويات التى تقود الوطن إلى الهلاك. 

قدم الشخصان شكرهما لرجل الأعمال وهما يتراجعان ثم خرجا. 
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جلس رجل الأعمال خلف مكتبه وأسند مرفقيه على زجاج المكتب 
ویبدو نه وجدنی لانَقاً فتوجه بحديث إلى. 

- تفضلوا یا سیدی... 

نظرت فی وجه صباح الدين فإذا هو يلحس شفتيه... قال رجل 
الأعمال: إنى أسمعك يا سيدى. 

لا عرف عمًا سأتحدث وماذا سأقول وفى نفس الوقت الذى 
جمعت فيه بعضى لأبداً الكلام وإذا بصباح الدين يقف على قدميه 
ماداً يده اليمنى إلى الأمام بدا الحديث كأنه ممثل قديم وناجح يقدم 


- سيدى المحترم... كما ترون مصيبة كبيرة على وشك أن تلف 
بلدنا يوماً بعد يوم.. إنها أمور خطيرة تأتينا من الخارج. 
أكمل الرجل كلام صباح الدين قائلا: تقود البلد إلى هاوية فإن 
لم نأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة... أكمل صباح الدين: نهايتنا 
ستكون وخيمة إذا لم نتداركها قبل فوات الآوان وكل ما سنفعله لن 
يعود بفائدة. فأعداء المال والثروة يزدادون يوماً بعد يوم بهجومهم 
المبرر على القطاع الخاص وبرصدهم للأموال الخاصة يزرعون الحقد 
وار اف ك غفا وفك ا همرن عافن رة 
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- ويحلون وحدتنا الوطنية (الجملة التى تظل دون إتمام يكملها الآخر). 

- إن نيتهم. 

- ضرب الشعب وجعله فى طرفين متناقضين. 

- ونيتهم بعد ذلك الوصول إلى ماربهم. وإذا لم نجد الاحتياطات 
والتدابير اللازمة فإن نهايتنا ستكون وخيمةء مع الأسف يجب أن 
تفترف نهذة الحققة عند هذه الكفة وف سانا التانى تعضة 
فالا تعم تعن مجبرونءغلى الاعتراف لان رخال أعمانا وأضتحاة 
ذوى رووس الأموال الكبيرة فى غفلة من آمرهم.. كما تعلمون يا 
سيدى المحترم. 

- هؤلاء الاشتراكيون ينالون الدعم من أعداء هذا الوطنء 
ولتكونوا على ثقة يا سيدى المحترم... إن مقدار الدعم الذى وصلهم 
من الخارج مليونان وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمئة واثنان 
وتسعون دولاراًء مقابل ذلك. 

- ماذا نفعل نحن ؟ أبداً نحن نقف فى وجوههم بحبنا الكبير 
لوطننا وقوة إيماننا دون خوف لماذا ؟ لأننا ندافع عن مبداًء لأن 
الدفاع عن مبداً مهمتنا نحن ولكن. 

- یا سیدی یا من تحب الخیر» إن آغنیاعا يجب أن يشاركوا فى 
هذا الصراع. 

- يجب ألا يتركونا لوحدنا. 

- بدا رجل الأعمال بالحديثء وبداً مشهد آخر. 

- دون أدنى شك» انتما محقان كثيراًء يجب أن ندعمكم» وهذه 
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مهمتنا وإلا.. 
- فإن البلد ستكون عرضة للخراب... أعداء النظام هؤلاء. 
- لقد دفعوا المركب للغرق بالدعم الذى ينالونه من الخارج 
وصبح لهم جرائد ومجلات يصدرونهاء هل قرأتم ما كتبته إحدى 
مجلاتهم فى عددها الأخير يا سيدى 'وداعاً للسرقات بعد الآن فلن 
يستطيع أحد أن يأكل حق هذا الشعب الفقير". 
كتبت هذا... ماذا تعنى بذلك ؟ بوضوح. 
- إنهم يقصدون رجال أعمالنا المشهورينء» إنهم يكتبون ودون 
خجل عنهم» عن هؤلاء الذين يفتحون مجالات عمل جديدة» ويساعدون 
على تقدم البلد. 
يكتبون عنهم دون خوف أو وجل 'النصابون الذين يعيشون 
DEES‏ 
طبعاً هذا الكلام واضح» وإلى مَنْ موجه. 
- نعم واضح... موجه لنا. 
يجب أن نقاتلهم» الفكر بالفكر يا سيدى ولكن هم يأخذون 
الملايين ونحن ... 
انا بل که غ 
لتعتمدوا أولاً... 
ما أنا تركت نفسى بالطول والعرض على الكنبة واضعاً 
ساقي علي الأخرئى محركا قذمن المقاءلة المكتب.: أخذت سمحارة 
من العلبة الموجودة على الطاولة. 


70 


ıı 


جلس رجل الأعمال خلف مكتبه وضغط زرأًء وقال للرجل القادم 
أحضر لذا القهوة. 
جلس صديقى» أما رجل الأعمال فكان يتكلم بجدية وهو يدق 

بأصابعه على زجاج الطاولة. 

- ما هى طبيعة الصراع التى تفكرون القيام به. 

- سنحاورهم عن طريق الفكر. 

مللت من هذه الجلسة الخرساءء فمن الضرورى أن أتكلم قليلاً 
قلت: إن الاشتراكيين يقومون بدعايات واسعة ومن أصول الدعاية 
نهم يطرقون كل الأبواب» ويفعلون كل شى» يجب أن نقوم بالدعاية 
المعاكسة. 

قال صباح الدين: سنصدر مجلة تدافع عن مبداً الرأسمالية 
زفقت ن الافكرا کمن نوهد عل جال اناا الاغء 
یسقطونهم فی عيون الشعب» یقضون على کل شی عزیز لنا فى هذا 
الوطن هر زميلنا الضعيف رأسه» كآنه يقول لى: أحسنت حيث قال: 

- إنهم أعداء التاريخ» يخربون فى ممتلكاتنا الوطنية الغالية. 

- قلت: وأخلاقنا.. نعم إنهم يتلفون أخلاقنا الوطنية يا سيدى قال 
رجل الأعمال: السادة الذين كانوا هنا حضروا للغاية نفسها يريدون 
Gl as‏ لإصدار مجلة وواجب علينا دعمهم... طبعاً. 

قال صباح الدين: إن إصدار مجلة فى هذه الأيام ليس سهلاً 
يا سيدى» ونحن الثلاثة وضعنا نفسنا وأموالنا لهذه القضيةء قضية 
الوطن يا سيدى. 
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قال رجل الأعمال: آنا آفهم... يجب أن يزداد عدد الذين يقفون أمام 
هذا الخطرء ليظهروا للشعب الطريق الصحيح» الشعب... الشعب.... 
الشعت فرق كل اون ا اعفار اك 
- لإصدار مجلة... لا يفى أقل من خمسين ألف ليرة. 

نحن بأمس الحاجة إلى عون رجال أعمالنا الكرماء لأنهء إذا 
لم تعطً لنا هذه المساعدات الصغيرة الآن» فلن تفيدنا غداً بى شىء 
قلت: يجب أن تستيقظ من هذه الغيبوية. 

قال زميلنا الضعيف: ليُخْلَّدٌ كل محب لهذا الوطنء أحد 
أغنيائنا تكرّم علينا بخمسة آلاف ليرة. 

رجل الأعمال: آنا أساعدكم مساعدة صغيرة الحالء ثم أمر 
مفئن خشاناتة ك هانفا ك تاغطاتا سه لأف رة 

عندما قمنا لنشكر الرجل وننصرف» دخل المكتب رجل بعصبية 
شدیدة: لمن تقرع هذه الآجراس يا سيدى ؟. 

قال رجل الأعمال مستغرباً: أية أجراس ؟. 

خنرخ الرجل أجزاس الهلاك:.: أجنراس اللهلاك.: هذه 
الأجراس تقرع من أجلكم يا سيدى» ومع الأسف لا أحد يسمع. 

لقد زاد الاشتراكيين أعمالهم وتحركاتهم لماذا ؟ لأن الذين 
يحبون الوطن فى غفلة من أمرهم. 

أوصلنا رجل الأعمال إلى الباب مودعاًء ثم عاد إلى الرجل 
الذى تركه فى المكتب» أما نحن ركبنا التاكسى وعدنا إلى المقهى 
المكشوف فى حى الجامع الجديد وهنا تقاسمنا الأموال. 
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قال صباح الدين للرجل الضعيف: لنلعب دورين من النرد قبل 
الذهاب إلى (باى أغلو) ويدأنا بلعب النرد» وعندها فقط عرفت اسم 
شريكنا الثالث الرجل الضعيف نيازى. 

قال نيازى: إلى أين سنذهب الليلة ؟. 

أجاب صباح الدين: هناك عرض رائع لثلاثة شبّان فى (كرفان 
منرانا) کان نیدی ان آخرکھم | آن شازی قذ قد ارد .انت 
أيها العضم يا قليل التربية... أيكى بير ... 

لأننى ذقت حلاوة المال قلت: إن الوطن يئن تحت الخطرء 
فجلوسنا ليس صحيحاً يا رفاق. 

قال صباح الدين: لقد عملنا ما فيه الكفاية هذا اليوم - 
لآنفسنا علينا حق - بعد يومين لنا موعد آخر. 

لمست المال الموجود فى جيب سترتى من الخارج» كنت لا 
أصدق ذلك حلم جمیل جداء کنت مدهوشاً کیف یحدث ان يربح 
الإنسان هذا المبلغ الوفير بعمل صغير كهذا. 

فى تلك الليلة بقينا معاًء نلهو ونمرح فى أماكن المرح واللهوء 
غير أنى لم أدفع قرشاً واحداً من جيبى» افترقنا - على أمل - أن 
نلتقى بعد يومين فى ذلك المقهی. لم عد آذكر كيف وصلت إلى البيت 
بسبب السكر الشديد» بعد يومين ذهبت مبكراً إلى المقهى الكائن 
خلف الجامع الجديد» زملائى لم يحضروا بعد» بعد نصف ساعة 
حضر صباح الدين. 

قلت له إن عقلى لا يستوعب هذا العمل. 
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- ی عمل تقصد ؟. 

قلت: إن هؤلاء الرجال أذكياء جداًء وإلاً لما أصبحوا أغنياء هكذا. 

- طبیعی جداً. 

- إذن كيف أعطانا الرجل هذه الآلاف الستة قبل أن نقول شيئاً. 

- إنهم خائفون جداً... بمجرد أن تذكر كلمة الاشتراكية أمامهم 
يصابون بالهلع» وكل من يقول لهم ساآقاوم الاشتراكية يرشُون عليه 
امال رشا وسا وخدتا قى هذا الخمل شاك( کنر مى عكر 
مجموعات تعمل وتعيش على طريقتنا هذه» لكن مجموعتنا هى الأقدم 
فۍ هذا المجال. نحن آوجذ تاها مع شریگنا نیازی. نه شاب ذگی 
جداً ومثقف كبير يتقن كافة العلوم» لقد جمع من الأغنياء أكثر من 
ثلاثين آلف ليرة وذهب إلى آوروبا ليقوم بأبحاث نظرية وعلمية وقد 
عاد منذ فترة قصيرة. 

- وما هى هذه الأبحاث ؟. 

- ذهب يفتش ويبحث عن جذور الاشتراكية» كيف جاعت ؟ كيف 
انتشرت ؟ حيث ألقى عدة محاضرات عنها بعد عودته. 

وهو الآن يقوم بتاليف كتاب سينشره قريباًء إلا آنه لم يستطع 
جمع المال اللازم لذلكء ولهذا السبب أغنياؤنا خائفون من انتشار 
الاشتراكة. 

- من ماذا. 

کف من ماذا ؟... هؤلاء الاشتراكيون يقولون: لا مكان 
للاستغلالء لا مكان للاستعمارء ويقولون أيضاً: لا حياة لأحد على 
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كتف الغير... ماذا يقولون أيضاً يا سيدى ؟... يقولون العدالة 
الاجتماعية... إنهم يزدادون يوماً بعد يوم. 
- متى سنصدر تلك المجلة ؟. 
- أية مجلة ؟. 
- ألم نخذ المال من أجل ذلك. 
عندها ضحك صباح الدين وقال: أمجنون نت ؟ ليس هناك شئ 
من هذا القبيل. 
- وإذا ادعى أولئك الذى يدعون لنا - إنه نصب واحتيال ؟. 
- لا یا روحی - لا أحد یرید ان یدعی - یعرفون کل شئ ومع 
ذلك فهم يدفعون... لا أحد يعلم ماذا سيحصل... وماذا يعنى لو 
دفعوا ألوفاً فى كل شهر لهذه الغايةء ألم تقل أنهم أذكياء طبيعى 
ا ان یکونوا أذكیاء. 
جاء نیازى وركبنا التاكسى وذهبنا إلى رجل الأعمال الذى 
يملك نصف أسهم المصرف الذى دخلناه. 
بمراسيم طويلة وصعبة استطعنا الوصول إلى رجل الأعمال. 
أخرج نيازى من محفظته عدداً من الجرائد والمجلات» وقراً 
لرجل الأعمال بعض المقاطع منهاء وأعطاه البقية. 
قال رجل الأعمال: نا أيضاً أتابع هذه الجرائد والمجلات 
وأشكر لكم اهتمامكم وملاحظاتكم الدقيقة. 
- ولكن يا سيدى خطر الاشتراكية بدا يطرق أبوابنا - ولتكونوا 
على بينة - إننا مقصرون جداً فى مقاومتها. 


جد 
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وبسرعة أردفت: يجب قطع راس الأفعى وهى صغيرة. 

قال رجل الأعمال: ونحن أيضاً لم نجلس دون عمل.. إننا نعمل 

قال نیازی: نعرف ذلك یا سیدی... لکن هذا لا يكفى فهم 
قوات الأمن لا تستطيع السيطرة عليهم - لأن عملهم فى غاية الدقة 

قال رجل الأعمال: هل تطلبون دعماً لمجلتكم» أم ستصدرون 
مجلة جديدة. 

بادر صباح الدين بالكلام» نريد أن ننشر كتباً ونقيم جبهة 
عريضة ضدهم سنكشف هؤلاء الاشتراكيين أمام الشعب وسنريهم 
وجوههم الحقيقيةء لأنهم يريدون إفقار الأغنياء وجعل الفقراء أشد 
فقراً وبؤساًء إن منشوراتكم عملية جدية أما نحن سننشر كتباً من 
نعم هذا الشعب يجب أن يتأكد بان الغنى لن يأتيه إلا من الحريةء 
فی أن يكون غنياً. 

قال رجل الأعمال: يكون العمل مثمراً عندما تتنوع أشكال 
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جمعية مناهضة للاشتراكية. 

- ولكن يا سيدى.. ومع الأسف الجديد لا أحد يقدم لنا العونء 
إن رجال أعمالنا ا يريدون مشاهدة الخطر المحدق أمام عيونهم بى 
شكل من الأشكال. 

بعد كل هذه المناقشات الحارة الطويلة أخذنا ثلاثة آلاف ليرة 

فقط أثناء خروجنا من ال مكتب تمتم نيازى: 

- يا مخلوق يا حقير أنت يا ... بهذه الحالة سيقطع الاشتراكيون 
أنفاسكم تكلم صباح الدين: فى الماضى كانوا يعطون أكذرء أما الآن 
فقد كثر الطالبون للمال. 

- یا خی يعنی ماذا سیفعلون ؟.. 

اشتغلنا ما يقارب الشهر هکذا... کما اوضحت لکم» کل یوم او 
يومين كنا نذهب إلى أحد رجال الأعمال ونقول: إما سنصدر مجلة أو 
سننشئ جمعية أو سنفتع مركزأً ونأخذ بضعة آلاف من الليرات. فى 
أحد الأيام ذهبنا إلى أحد الأغنياء الكبار» لنطلب مالا بحجة مقاومة 
الاشتراكية. 

تكلم الثرى: الجميع يآتون ويقولون سنقاوم الفكر بالفكر - ما 
هذا الفكر الذى يتكلمون عنه ؟ لقد أصبحوا كالثيران الهائمة أين 
الفكر منهم ؟ إذ كانوا لا يقرون بالدين والله والعقيدةء فما معنى 
مجابهتهم الفكرية هذه ؟ أعداء الحرية هؤلاء. 

قلت: نت محق يا سيدى أنا معكم فى هذا الرأى أيضاء ما معنى 
مجابهتهم بالفكر» هؤلاء الذين يتربصون على ثروات الوطنء إنهم 
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عديمو الأخلاق فقال رجل الأعمال - الذى أعجبه كلامى - إن المال 
الذى نملكه كاد أن ينفذ وكل ذلك (من تحت راس أعداء المال هؤلاء) 
لقد أنشأنا جمعية تضم الشبان والأصدقاء لمجابهتهم» لكن الجمعية 
لا تکفی» مثلاً - كنت على وشك أن أفتتع مصنعاً كبيراً - باب رزق 
يعنى - لكنى لشدة خوفى من هؤلاء الاشتراكيين أرجأت هذا 
ا لمىوضوع يا ترى لمن يعود ضرر هذه العملية ؟. 

- للوطن يا سيدى. 


ع 


- طبيعى جدا... لا لن أقوم بهذا المشروع كيلا يأخذوه منى فى 


يجب أن نقف أمامهم بطريقة أخرى» لقد جعلوا من هذا البلد 
الجميل والنظيف بؤرة للفساد والتعفن بعد أن فرقوا الشعب» أينما 
يا ناس هل كانت الاشتراكية موجودة ؟. عندما كان أباؤنا 
الأوائل يركبون الخيول ويتبارزون فى القارات الثلاث. 
- لقد قلتم الحق يا سيدى. 
- لقد آفهمونا فى الجمعية بأن الاشتراكية موضة من القرن الثامن 
عشر والموضة ل تصانا إلا متآخرةء» هذا ما يجب أن يفهمه الشعب. 
- نعم يا سيدى... لهم آذرع طويلة فى كل مكان. 
ابنتى الوحيدة اشتراكىء» لم أعلم بذلك إلا فى المدة الآخيرة 
ساآفرقهما. لا رید فى عائلتى بشر لا ناموس لهم ولا أخلاقء إن 
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کرامتی أصبحت ۷ تساوی شيئاً. 
بقينا نستمع إلى ذلك الرجل الثرثار - أكثر من ساعتين - من 
أجل ألفى ليرة. 
فى أحد الأيام قام نيازى: إلى هنا وبس سنترك هذا العمل ؟. 

- اذا ؟. 

- ألم تسمع ما يقولون ؟ إنهم يتغيرون يوماً بعد يوم وفى الوقت 
نفسه يضيقون من فتحات أكياسهم. 

کان نیازی محقاً فی كلامه» فالرجال الذين كنًا نذهب إليهم لطلب 
العون والمساعدة كانوا يقولون مثل هذا الكلام: الاشتراكية ليست 
خطرة لهذه الدرجةء أنا آيضاً اشتراكى ولكن بنسبة ثلاثين بالمئة 
لكل شئ نهاية يا سيدى. إن شبابنا قد زاد تقلهم علينا. 

قال نیازی للرجل: آنا آيضاً اشتراكى إلى حد ماء وكما تفضلتم 
إن للأشتزاكة دود أنخفا .الوا حه ما مستطيع أن يكون اشتراكا 
بنسبة عشرين أو ثلاثين حتى أربعين بالمئة لكل شئ حدود. 

كنا نمر على الرجال الذين مررنا عليهم فى السابق» وقد أصبحوا 
اشتراكيين إلى حد ما - وكلما ازدادت نسبة اشتراكيتهم قلت 
مساعدتهم وصغرت» آخر رجل اعمال ذهبنا إلیه قال: آنا اشتراکی 
بنسبة ستين بالمئة. بعدها قال لنا نيازى: 

- رفاق لقد وصلنا إلى نهاية عملنا. 

فوصول نسبة الاشتراكية عند هؤلاء إلى ستين بالمئة يعنى أن 
عملنا قد انتهی. 
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سالته لماذا ؟. 
- لأن رجال الأعمال هكذا.... يريدون شراء كل المستندات 
ليكونوا أصحاب الشركةء وكما ترون نسبة اشتراكيتهم تزداد يوماً 
بعد يوم» قريباً عندما تصبح مئة بالمئة عندها سنحترق لا حظوا معى 
لعدم قدرتهم على مقاومة الاشتراكية» أصبحوا اشتراكيين كى 
يضربوها من تحت. 
فى تلك الفترة كنت قد جمعت مبلغاً لا بأس به بدأت أحس 
بحلاوة جمع هذه الأموال بهذه الطريقة السهلةء لهذا قلت وأنا أذكر 
بطالتی ورداءة عیشی.. 
- إذن ماذا سنفعل ؟. 
قال صباح الدين: سنفكر بعمل جديد» سنوات طويلة مرت 
ونحن نعيش هكذاء عشنا عامين كاملين (من وراء) جمعية لبناء 
المساجد وقبلها من جمعية للعناية بالأطفال اليتامى وجمعية لإحياء 
المقابر التاريخية ويعد ذلك من جمعية العناية بالعجزة... أعمال كثيرة 
قمنا بها حسب مزاج نيازى وهواه لأنه يحب المغامرة والمخاطرة. 
قلت: ماذا لى ننشئ شركة تجارية. 
قال نيازى: لا نستطيع القيام بهذا العمل. 
قال صباح الدين: إنها بحاجة إلى رأسمال كبير. 
خلال هذه الفترة القصيرة جمعت أكثر من ثلاثين آلف ليرة 
وقتها كان معى خمس وثلاثون آلف ليرة (لأن الذى ياتى مع الريح 
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سجلت اسمى فى غرفة التجارةء فعلت ذلك وحدى دون أن أشاركهم. 

وقبل آن أخطو خطوتى الأولى» وفى الأسبوع الأول لشرائى 
المكتب جاء نيازى وصباح الدين وشاهدا المكتب حيث قاا: ليكون 
هذا المكتب خير وسعادة. 

قال نيازى: لقد فتحت هذا المكتب فى وقت غير مناسب يا 
صدیقی» قلت: ل اذا ؟ 

- وتقول لماذا ؟! ألا ترى أن الاشتراكية بدأت تأكل الأخضر واليابس. 

وتدفع أمامها كل شى» هؤلاء الرجال أعداء الرأسمال فكلما 
ازددت ثراء سيزاد عدد أعدائك. 

فکرت طويلاً لأن ما قاله صحیح» أحسست بخوف شديد قلت: 
ألا يحق للاإنسان أن يرتاح فى هذا البلد ؟ لقد وضعوا نصب أعينهم 
مرابح الآخرين. 

قال صباح الدين: مع الأسف كما قلت يا صديقى سابقاً.. إنك 
ستعمل جاهداً - شنت أم أبيت - على تضخيم رأسمالك وعندها - 
هذا صحيح يا أخى - إن هذه الاشتراكية بلاء علينا - نعم إنها بلاء 
... ولهذا نحاول إيقافها عند حدّها - ويما أنك افتتحت هذا المكتب 
... نستطيع أن نصدر مجلة فيهء الإدارة تكون هناء لأننا إذا لم 
نات الشركة آكات كه متكزن الأمن خطرا. 

ربما سمعت عن مجلة اسمها (استيقظ) كنا قد أصدرناها 
لعدد واحد فقط وذابت الخمسة والثلاثون آلف ليرة خلال عشرة أيام 


وضاعت - بشرية ماء -. 


8Î 


نیازى وصباح الدين - على الأقل - أكلا ما جمعاهء أما آنا فلم 
أحصل على شىء ولم صرف قرشاً واحداً من المبلغ الذى جمعته 
علماً بن المكتب قد أخذ منى لأننى لم أدفع إيجاره. 
فى أحد الأيام وفى المقهى الكائن قرب الجامع الجديد جلسنا. 
قال نیازی: هل معکم سجائر یا اولاد. 
رد صباح الدین: لا سجائر ولا مال. 
مددت له علبة سجائرى فأخذ واحدة ثم قال وهو يشفط 
الدخان إلى أعماقه: إن ساحة عمل جديدة تظهر أمامنا يا أصدقاء. 
قال صباح الدين: وما هى ؟. 
قال نیازی موجهاً كلامه لى: قل الصدق ألست اشتراكياً. 
قلت طشخی خدا: آنا ادر اک کا لی کن ها د ککل ازلناس: 
- وأنت يا صباح الدين ؟. 
ا مین 0 
فال با زي سن ها ا قعل )نالتا 
الاشتراكة. 
دفعت ثمن المشرويات ومشيناء عندما وصلنا إلى حى/ توب 
کار قال ضا الذي 
- شطارتك لا مثیل لها. 
قلت: إنه ولد عاقل. 
- إنه يشم جيداً ويعرف كيف يعمل بطريقته الخاصة تابعنا 
طريقنا ثانية لإيجاد عمل آخر نحن الاشتراكيين. 
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۸- استدواء يها المواطتون 


کان يوجد بلد تحيط به الجبال من كل ناحية. ماؤه متدفق» وسماؤه 
بيضاء ساطعة. وکما فی کل مكان من العالم» كان يوجد هنا أيضاً 
إضافة للناس» مخلوقات أخرى. من هذه المخلوقات الهوام 
من مثيلاتها فى العالم فإن أحداً لم يعرها اهتماماً. 

مواطنوه. الذین یریدون أن يصبحوا مدبرين أيضاًء كانوا يتقدمون 
للترشيح» والمنتخبون يختارون الذى كان يعجبهم. والمرشح الذى ينال 


۰ 
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الهوام والحشرات السامة بدأت» مع كل يوم يمرء تتكاثر. وعدد 
الأفاعى والحفاث والحرش والعقارب والعناكب والجراذين كان 
يتعاظم يوماً بعد يوم. وحجمها يتضخم بلا انقطاع. الأفاعى صارت 
طويلة وضخمة كما الحور. العناكب تنمو وتنمو كما البيوت. 
والجراذين التى لم يمضى على ولادتها وقت طويل كانت أكبر من 
التماسيح. استطالت الحرش كما قطار سياحى وأجنحة الخفافيش 
صارت كبيرة كما الخيام. 

الناس المقدامونء بعقل ناضج ومعارف عميقةء فكروا كثيراً فى 
أسباب هذه الظاهرة. فكروا وفكروا. إا أنهم لم يستطيعوا أن 
يدركوا سبب تكاثر ونمو هذه المخلوقات. 

لم ينته الأمر عند هذا الحد. فقد بدأت هذه المخلوقات المؤذية 
بإزعاج وتسميم الناس.. والأغرب» أن الناس المتسممين والملدوغين لم 
يموتوا. السم لم يكن قاتلاء بل كان يؤدى بالناس لأن يغفوا ويحلموا 
أحلاماً جميلة كانت تغشى أدمغتهم. كان يحدث لذة» بحيث أن كل 
واحد تسمم دمه» کان یعتاد حالا على هذا السم. صار لا يستطيع 
العيش بدون لدغات الأفاعى والعقارب والعناكب والحرش. ولم يكن 
ليستطيع تحمل دمه أن لم يكن به جزء من دم الجراذين والخفافيش. 
كان اللذة التى يحدثها السم بلا حدود. لكنها كانت تبدو غير كافية 
للذين تعودوا عليها. فهمء کل یوم» کانوا يريدون آكثر فأكثر منها. 
أولئك» الذين كانواء فى البداية» يتسممون مرة واحدة فى الأسبوع» 
بدأوا يفعلون ذلك كل يومين» كل يوم» وفى مرحلة لاحقة عدة مرات 
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فى اليوم الواحد. 

الناس» بقلوب عظيمة وعقول راجحةء الذين كانوا يعرفون أن 
الدماغ قد خلق واسطة للتفكيرء بدأوا يبحثون عن طريقة لحفظ 
الإنسان من سم الأفاعى. ولكن هؤلاء الذين فكروا على هذا النحو. 
جا فى تفن الوك معا رة التامن الذي حوبا الد الس 

وانقسم سكان البلد» نتيجة لذلك» إلى فئتين. وبالطبع كانت توجدء 
إضافة لهاتين الفئتين فئات أخرىئ. غين أن السواد الأعظم تور بين 
فئتين محددتين: فة الناس الذى تعودوا على الأفاعى والحفاث 
والذين يؤكدون أنه جيد ومفيد» وفئة الناس الذين يقولون العكس. 

ويما أن الخفافيش والعناكب والعقارب والحرش كانت ما تزالء 
أكثر فأكثرء تلدغ الناس» فإن عدد المعتادين على السم كان فى 
ازدياد مع كل يوم يمر. أما غير المعتادين - فعلى نقصان. 

مر زمن» والناس الذين كانوا قد تعودوا على السم بداوا الآن 
باستعماله بشكل أكبرء إلى حد أن وجوههم وعيونهم وأيديهم 
وأرجلهم بدأت تغير. أولئك الذين بإرادتهم كانوا يستسلمون للدغات 
الآفاعی» کان جلدهم» كل يوم وشيئًاً فشيئًاً يخضر. وبعد زمن 
تحولوا بالكلية إلى أفاعى. عندهاء وكما الأفاعى» بدأو يزحفون على 
الأرض ويلدغون ويسممون الناس الباقين. قسم آخر» مع مرور 
الزمن»ء استدقت وطالت أصابعهم وأظافرهم وأيديهم وأرجلهم. ونمت 
لهم أيد وأرجل جديدة. ثم تحولواء فى النهايةء إلى عناكب كبيرة 
انت دف اغ فا خن هو 9 لانن ادن مقار 
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السم المنحل فى دمهم» بداوا بالتحول إلى أفاعى وحفاث وخفافيش 
ودیدان. 
أما الآخرونء فقد ثبتوا وأصروا ولم يتخلوا عن جوهرهم الإنسانى. 
وفی کل مکان ملائم» کانوا یصرخون بکل ما اوتوا من قوة. 
- أيه المواطنون» حافظوا على خاصيتكم الإنسانية ولا تتحولوا 
إلى عقارب وعناكب !. 
إلا أن دعواتهم ذهبت هباء. وعلى العكس» فإن المتسممين 
الذين كان عددهم فى ازدياد» تصدوا لهؤلاء بقولهم: 
- خونة ! قذرون ! 
الناس الذين حافظوا على شكلهم الإنسانى أصبحوا قلة قليلة 
إلى حد أنهم بداوا يخافون من اندثار الجنس البشرى فى ذاك البلد. 
عندما حان وقت انتخاب مدبر. فإن هذا المنصب شغل من ذاك 
الذى أراده الناس المتحولون إلى أفاع وحفاث وعناكب وخفافيش. 
فی هذا البلد» کان یوجد أیضاً ناس متعلمون بداوا يفكرون فى 
الذى حدث ويبحثون فى طريقة لحفظ مواطنيهم من الشقاء. كل 
متعلم اقترح مخرجاً يتوافق ومفاهيمه. واحد» على سبيل المثالء قال: 
- أولئك الذى تعودوا على السم وتحولوا إلى هوام وعناكب» لم 
يعد بإمكانهم أن يدخلوا فى حساب البشر. فليس عندهم لا هيئة 
البشرء ولا تفكيرهم»ء لهذا لا يجب أن يشاركوا فى انتخاب المدبر. 
زلكن ا رشو دل فان الذي ل يورا تاتون مكامة 
إنسانية» إنما تحدروا من أصل بشرى. وأولادهم مازالوا يولدون 
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بشراًء وإذا لم يفسد السم دمهم» فإنهم كانوا يبقون هكذا. 

تعض التظفن فى هذا الط اقترخوا: 

- لكى نبقى بشرأًء يجب أن نأكل بالشوك. 

كثيرون اقترحوا آن يخرجوا ببناطيل مكوية أو أن تحلق 

الذقون يومياً. ولكن كل هذا لم يكن كافياً للمحافظة على الناس. 

قلف ا لوم ف ا لدا ن ا ری :وما ادا کان فتها اسن تو 
نوعهم وشكلهم ووجوههم وترکيبهم. وإذا کان يوجد» فماذا يفعلون. 
لنذهب ونرى كيف يتلافون هذه البلية العظيمة. 

- قرروا ومضوا إلى البلدان الأخرى وأكبوا على متابعة الناس 
فيها. ثم عادوا إلى بيوتهم لكى يطبقوا ذاك الذى رأوه وتعلموه من 

وكما من قبلء كذلك الآنء فقد قدم كل واحد منهم اقتراحاً 

حسب مفاهيمه الخاصة. أحدهم قال: 

- لنعمل نوافذ للبيوت. 

آخر: 

- لنأت بنماذج بشرية من البلدان الأخرى. 

ثالث: 

- لنرسل أتباعنا إلى البلدان الأخرى ليروا الناس فيها. 

کان يوجد أيضا من اقترح أن يقفز ثلاث مرات يومياً وأن ينام 
فى السرير على جهته اليسرى. واحد» فقطء خرج من بينهم ذكياً: 
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- اسمعوا - قال - أنا فهمت لماذا ازداد الهوام والعناكب. لقد 
تعلمته إذ درست الحياة فى البلدان الأخرى. عندما تطلع ريح تساعد 
على نمو وتكاثر الهوام والعناكب. وكل الأمر ينحصر فى أن نمنع 
هذه الريح. وهذه الريح تأتى من الشرق. لقد تبين لى أن فى البلدان 
الواقعة على سفح الجبال» حيث تنعدم الريح الشرقيةء لا يحصل 
الذى حصل عندنا. فلنجمع العقل فى الرأس. وإلى حين # ينتهى بعد 
كل شى» فلنسد الطريق على المجرى الهوائى من الشرق. وفى حالة 
مضادة فإننا كنا سوف نضيع ونتحول إلى أفاعى وحفاث. 

البعض اعتقد. والبعض الآخر لم يعتقد فى هذه الكلمات. كما 
وجد من قد سخر فى الحال. ولكن أولئك الذين صدقواء» جمعوا 
قواهم للعمل ويداً الصراع ضد الهوام والعناكب والجراذين 
والخفافيش السامة. كانت معركة الحياة والموت هذه جد دمويةء 
فالمدبر» فى ذلك الوقت» كان من الأكثرية. وليحتموا من الأعداء 
أحاطوا البلد من كل المنافذ بالأسوار القلاعية. وكان لهذه الأسوار 
آبواب على كل الجهات فى العالم. 

وفی حين كان قسم من الناس يجهد ليغلق الباب الشرقى» كان 
الآخرون يجهدون ليبقى مفتوحاً. وخلال الوقت كله» كانت فة تسند 
الباب المغلق» من الداخل؛ فى حين كانت الفئة الأخرى تضغط من 
الخارج لتفتحه. وجرى الدم جداول. فى النهايةء أولئك الذين كانوا 
فى الداخل نجحوا فى إغلاق الباب الشرقى جيداً. أما الآخرون 
فبقوا خارجا. 
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الرجل الذى كان قد قدم هذا الاقتراح وانتصر فى المعركة. صار 
مدبراً للبلد. قال لمواطنيه: 

- انتبهوا للا ينفتح الباب الشرقى ولو قليلا. لأنه إذا انفتح لا 
يمكن أن ينغلق. فهو هكذاء إذا انشق قليلا فبالإمكان» ولو بعد زمنء 
ان ينفتح کله. 

الرجل الذکی مات. ویعده کان قد اختیر» کمدبرین» ناس آخرون. 

الآن فى هذا البلد» كما فى البلدان الأخرى» استمرت فى الوجود 
هوام وحشرات. إل أنها لم تتكاثر ولم تصل إلى أحجام غير عاديةء 
إذ أن الباب الشرقى كان مغلقاً ولم يكن بإمكان الريح الشرقية 
النفان. 

مضى الذى مضى. وفى البلد بدت فتن وشقاقات بين المرشحين 
لمنصب المدبر. وفى الحقيقة فإن أحداً من المرشحين لم يكن يتمنى أن 
يتحول الناس» من جديد» إلى حشرات وعقارب. هم لم يكونوا 
يریدون.. ولكن كان يجب كسب أصوات. الرجل الذى كان وقتها 
مدبراء فکر كثيرا كيف بكسب ثلاثة أضوات أكثر من المرشت الآخر. 
وفى النهاية قرر: 

- سوف أشق الباب قليلاء لثلاثة أصوات. وهكذا صار ولم يسلّم 
تدبير البلد لآى شخص آخر. 

أذ رأرا هذا العمل فت المرشحون الأخزون الباب أكثر ويد اوا 
بإدخال الذين وعدوهم بالتصويت لهم. إلا أنهم لم يتمنوا أن ينفتح 
الباب على آخره» وآن يدخل كل من كان فى الخارج ولهذا شقوا 
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الباب لحوالى عشرة أصوات.. مئة.. آلف صوت» إلى حين» فى يوم 
خی کے غل اکر 

إلا أن المدبرين لم يكونوا يريدون أن يبقى الباب مفتوحاً كله 
ولهذا آمروا أتباعهم: 

ERE 

ومدفوعاً من الداخل ومن الخارج» بدا الباب يدور حول محوره. 
ومنذ ذلك الوقت» والباب الشرقى لهذا البلد يدور بلا انقطاع. ولكن 
المدبرين كانوا يستمرون فى الصراخ. 

أسندواء أيها المواطنون» اسندوا !. 
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٠: قضيت حاجتك يا آخى‎ -۹ 
Isiniz Oldu Gayri! 


كان سيآتى السياسيون المشهورون وكما كان فى الماضى فإن 
كلمتين وهم يطوفون القرى قرية قرية وهم يتجولون فى المراكز مركزا 
تلو المركز. 

گان السياسشيون قبل آن ترجو إلى هذه الجولة بجتمعون فى 
مقر الحزب ويتناقشون وذات يوم قال أكثرهم خبرة : 
تن عا فا فا فاا فا تدا الت ف اا 
ونخطب فى الحاضرين ولكن لم نهتم فى آى يوم من الأيام إذا كان 
الشعب يفهمنا أو لايفهمنا وهذا خطاً فادح فهناك ما يود الشعب أن 
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د ا کی تك اكا ال اا د او ان 
السلطة. 

وافق الجميع على وجهة النظر هذه وتقرر ألا يصعد خطباء 
الحزب إلى المنصات ويتحدثون بما يعرفونه بل سيصعدون إلى 
المنصة ويجيبون على أسئلة الشعب باللغة التى يفهمونها ولكن هذا لا 
يبدوا بالأمر الهين كما هو واضح من الوهلة الأولى » فالصعود إلى 
المنصة والخطابة كيفما اتفق أمر سهل ولكن الأسئلة وإجابة كل 
سؤال على حدة كان أمرا شفضا فنحب الإرتعن ان القرون كن ان 
يخدعوا بسهولة فكل منهم يظن نفسه آركان حرب مجرد يسال عن 
الشىئ ويجلس مسئول الحزب أمامه ويذهب باعتبار الحزب فى تلك 
ا فا الف وف کی عا ےک 9 ال 
من الممكن أن يسالها الشعب فى المناطق التى سيتم التجول بها 
اا ی 15 اک و کر من خا راء اه 
يحمل دكتوراه فى الاقتصاد وآخر أستاذ فى القانون وخبير فى 
المالية ومهندس زراعى عالى القدر وطبيب أكمل دراسته فى أمريكا › 
هذه الهيئة ستتجول فى القرى والمراكز فى جولة حزبية ومهما سال 
الشعب أو طرحوا من استفسارات » فإن هذه الهيئة يمكن لكل فرد 
ا غ ا ا وا اک الان 

قامت تشكيلات الحزب فى كل المناطق بعمل الدعاية اللازمة لمجىئ 
و کن ی اکا ی ا کا کی کان فے ااکی 
بل گن ا0 الف غت الي ف( ذا 
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الخ 4 فا شع اا كو فاكف حط وكون :هناك وال وات 
SE E E EE‏ 

- قل لنرى ماذا سيكون حال الخجل » يعنى هو الذى سيخترع 
هذا الأمر كانوا فى الماضى يآتون يصيحون ويتصايحون كان نصفنا 
يفهم والنصف الآخر ا يفهم » نصفق ونهتف ويذهبون .. اين الخجل 
ا ی و اال وکن ان اا ن 
شئ فمن الذی يفهم ما یقولونه ومن یستوعب ما يطرحونه ؟ 

ققال سلیم آغا: 

- ماعليك مما سوف نسالهم عنه فالكلام سيآتى تلو بعضه المهم 
ماذا لو سالونا هم عن ای شئ سيكون هنا فى هذا الجمع عدد كبير 
من أنصار الحزب وسيسقط فى آيدينا ولا نستطيع أن نجيب جوابا 
ويلم بنا نحن الخجل. 

E 

- وجدتها .. وجدتها لا تداخل ولا تدخل فى الحديث هكذا بدون 
سابق ترتيب » لا بد ن نحدد من البداية من الذى سيتحدث مع 


من سيتحدث لابد ون يبدوا كانه واثق فى نفسه ولا لم يتقدم 
شخص متطوع للحديث وجه الرئيس كلامه إلى عثمان الحلاق قائلا : 

EE‏ ك و الفا وک 
المساء ونت تغرد » هاهى وقتك قد حان. 


93 


فرد عثمان الحلاق لا يصح هذا يا غا » المقام أولا للكبار 

لم يكن أى من الحاضرين يود أن يحمل على عاتقه هذه المهمة فى 
النهاية وجه الرئيس حديثه إلى صالح آقطار قائلا : 

أنت لهذا الأمر » رجل هذه المهمة يا شاويش صالح: 

لوح عطار صالح بذراعيه قائلا : لا اأستطيع › لا أقدر على هذه 
المهمة وليقم بها نورى آفندى كما آنه قد شكلت هيئة فى مركز الحزب 
فقد تشكلت هنا أيضا من القرويين هيئة وتم اختيار كل من 
الشاویش صالح آقطار ونوری آفندی کی یجیبا علی آی سؤال یطرح 
آو يسالون الهيئة عن آى شئ يتضح لهم » بعدها قال الرئيس » 
اسمعوا إلى جيدا يجب آلا تخرجوننا أمام أنصار الحزب الآخرين 
فالكل سيجتمعون وإذا ما نظرتم إلى الحضور وإذا لم تفهموا أى 
لفظ مما قیل فلا تتصرفوا کما لو کنتم ا تفهمون بل تحدثوا كما لو 
كنتم فهمتم تماما وبعد ذلك حاولوا أن تستوعبوا ما تقوله الهيئة › 
حوروه ودوروه واشرحوه ثانية للجموع المحتشدة . 

فى الصباح التالى كانت الهيئة ستأتى إلى المركز وبالتالى فإن 
الشاويش صالح ونورى أفندى بدأوا يعدون الأسئَلة التى سوف 
يسالونها فى عقولهم وقد حفظوها واحدا واحدا. فى الساعة 
العاشزة ولك أرمع مارات من المخطة إلى الركز( م ) قا 
أنصار الحزب الذين استقبلوا السياسيين الخمس فى المحطة إلى 
مبنى الحزب قدم الشاى والقهوة › وقبيل الغداء أرادوا أن يقوموا 
بحوار فابنری السياسى أستاذ القانون قائلا : 
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لما كان هذا التجمهر ممنوعا نود أن نتحدث فقط مع المواطنين فى 
ی مکان ترونه مناسبا ؟ 

- لنذهب إلى المقهى 
مقاعد المقهى . فقال الدكتور : 

- أيها المواطنين - أنتم تعلمون أن التظاهر والتجمع ممنوع › 
ولهذا فإننا بدلا من أن نصعد إلى المنصة ونخطب الخطب فإننا 
وجدنا أنه من المناسب أن نتحاور هنا » يمكن أن تسالونا عن كل ما 
يعن لكم ونحن سنحاول أن نجيب على كل اسئلتكم. 

كان المكتظون فى القهوة قد سعدوا جدا بهذه الكمات الجميلة 
فقال الحلاق عثمان إلى رئيس الحزب فى المقاطعة: 

- بالله عليك يا آغا ليس الأمر كما صورته لنا » لقد أرعبتنا › 
هاهم مثلنا يتحدثون كما نتحدث ونفهم نحن ما يقولونه فرد عليه 
الرئيس قائلا : 

- اصبر .. انتظر .. لا تتعجل › فهم لم يتحدث أى منهم فى 
السياسة بعد » ما عليك إل أن تنتظر حتى ينحدر الكلام إلى 
السياسة عندئذ سنرى إن كنا سنفهم ما يقولونه آم لا 

نهض الشاويش صالح آقطار واقفا وقال : 

- لو سمحتم لى سوف أسال عن شى لنفرض أنكم توليتم 
السلطة فماذا ستفعلون ؟ 
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نظر السياسيون إلى بعضهم البعض ولأنهم كانوا قد توقعوا أنهم 
سيسالون مثل هذا السؤال فقد كان الرد جاهز. 

بدا الحزبى أستاذ القانون الحديث قائلا: 

- اود أن أعرض عليكم قبل كل شى ما يلى » إن المؤسسات 
السياسية والاجتماعية سيتم تطويرها وفقا للنموذج الديموقراطى 
وسيتم إعداد دستور يتواعم مع النموذج الغربى المعتمد على الفصل 
بين السلطات ونحن نود أن نؤسس محكمة دستورية من المجلس 
الثانى مع إجراء حسابات معتمدة على الأسس الإيجابية وإن حزينا 
الذى يسعى بكل قواه أن يخلق صدى موان لقواته الفعالة فى الحزب 
وفى كل السياسية » فإننا نود أيضا أن نعلن أننا من مؤيدى 
الائتلاف الذى يمكن أن يسيطر على الأمور بالتعاون مع السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية » وآن برنامجنا الحزبى يركز على كل 
الوسائل التى تضمن تنفيذ ذلك » فقال الشاويش صالح آقطار : 

- جميل ولكن ماذا سيحدث فى عملية حصادنا للأرز ؟ 

- أصغى كل من كان فى القهوة » قفلقد تم السئوال عن أهم 
مشكلة فى المركز كله فإذا ما تولى هذا الحزب السلطة فماذا سيفعل 
فى عملية ضم الأرز ؟ 

ولا كان هذا السؤال يخص دكتور الاقتصاد فقد أخذ هو الكلمة 
وقال: 

- سوف أوضح لكم هذه المسالة بشكل علمى غاية فى الوضوح › 
فاقتصاد الوفرة المتواعم مع الضرورة السياسية يوضح ذلك والجدية 


96 


۹ 


فى علاقتنا مع العالم الخارجى بعيدة عن الواقعية والتفاطية ونموذ ج 
على هذا فصادرتنا فى هذه السنة لم تتجاوز مليار ومتتى مليون 
و جنها كات الاو د ی م 
دارا وغل هذا اسای فاو اک ف رک اا تک جن 
تعدیل ای شئ من ديوننا الخارجية أو تجميدها. 

ركز رئيس المقاطعة ناظريه على عينى الشاويش صالح آقطار 
aE e OT A GN EES O‏ 
ا وکا فال وکو تا 
:أظن أننى قد أوضحت الموقف بالدرجة الكافية › وأننى قد أضأت 
الو دوا اة الس 

تدخل نورى أفندى فى الحديث واتجه بحديثه إلى الجموع 
المحتشدة قائلا : 

- يعنى آيها المواطنون إن السيد المحترم يريد أن يقول لكم إن 
کل آموركم ستكون جيدة ومشاكلكم ستحل وسيكون هناك ارز وکل 

تابع الشاويش صالح حديثه قائلا : بقى شى واحد لم أفهمه › 
ولو ا ال ع ا تفا فرد عل لسعاي الب 
قائلا: 

اطبعا شتال» إنا اق جتذا إلى هقا لك نجيب على اتلك 
ونجد حلولا لمتاعبكم ولكى نشرح لائحة حزبنا » تدخل نورى آفندى 
قائلا: 
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- ما عليكم من هذا أو ذاك » ما أود أن أعرفه هل ستبنى هنا 
مدرسة إعدادية أم لا > ستبنى أولا تبنى ؟ 

فرد السياسى : 

- سأشرح لكم ذلك أيضا › فلكى تتحقق الديمقراطية البرلمانية 
بشکل مثالی فیجب أن لا ینسی العنصر الثقافی فی ى وقت من 
الأوقات » فتومس هيدلى » أحد الفلاسفة "الأنجلوساكسون" بقول: 

- لكى يتم التواءم بين السياسة والإجتماع › ويتم التعاون فى 
أحلك الأزمات » وفى أصعب المحن فيجب أن لا نفسد التعاون بين 
المنظمات الحكومية ويناء! عليه وكما قال المجاهد » فيجب تنظيم 
العلاقة بين المؤسسات التى تعمل داخل البلاد وأن المئؤسسات العلمية 
يجب أن تحتل الريادة وأن تكون فى موقع متقدم ومن الواضح أيها 
المواطنون أنكم تدركون أنه لو كانت هناك أى أسئة أآخرى » فإننا 
نرجوكم أن لا تتحرجوا من السؤال عنها . فاسالوا عن کل شئ . 

التفت نورى آفندى إلى القرويين قائلا: 

- فهمتم » ليس كذلك ها هى مشكلة آخرى من مشاكلكم قد 
حلت » إن السيد الفاضل يريد أن يقول إنهم سيشيدون بدلا من 
المدرسة الإعدادية الواحدة ستقام عدة مدارس » بل وستكون هناك 
مدارس ثانوية أيضا » تابع الشاويش صالح الحديث قائلا : 

BS Ua SO; AS Car 
سيحدث فى مشكلة الدخان ؟‎ 

فأجاب الخبير المالى قائلا : 
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- - لأشرح لكم إذا ما تم إزالة النظام الليبرالى الحر تماما فإنه 
من الصعب السيطرة على التجارة الحرة ولابد أن ينزوى النصيب 
الفردى فى نظام التجارة الخارجية وهذا ما ينعكس بدوره على 
ميزان المدفوعات الداخلى» وهذا التضخم النقدى ابد وأن يترتب 
عليه مناخ اقتصادى متدهور وإذا ما وضعنا التضخم فى الحسابات 
أو السحويات النقدية والتصرفات المالية » لأمكن تصور الأزمات 
النقدية التى يمكن أن تترتب على ذلك » وأظن أننى بهذا الشكل 
المبسط » أكون قد أوضحت لكم الإجابة الشافية عن السؤال الذى 
سالتموه » وأظن أنه لم تعد هناك نقاط صعبة على الفهم فأجاب 
الشاويش صالح. 

- مفهوم سلم فوك. 

شرح نوری آفندی ما فهمه إلى القرويين قائلا : 

- إن السيد المحترم خبيرنا العالمى يود أن يقول إن كل أموركم 
ستحل » وإن اأسعار دخانكم ستزداد ولكن أسعار الأسمنت 
ومسامير الحدوة ستنخفض » سال دكتور الاقتصاد قائلا : 

- هل هناك أسئلة اخرى أو هناك ماتودون أن تعرفوه. هل هناك 
ی طلبات تودون عرضها » فأجاب الشاويش صالح قائلا : 

- سلمتم يا سادة » ولم يعد هناك ما يمكن أن نساله » إلا أن 
المهندس الزراعى تدخل قائلا: 

- آود أن عرض عليكم ما يلى ... لأنكم لم تسالوا عنه » ففى 
المؤتمر العالمى الذى نظمته جامعة برينستون بالاشتراك مع المعهد 
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الزراعى العالى حول آفاق التعاون الدولى فى العلاقات الزراعية 
اتضح أن هناك عوامل إيجابية وعوامل سلبية فى العلاقة التنموية 
بين المدخلات الزراعية والناتج الزراعى › وقد جاء فى التقرير أن 
الشخصية الألمانية كانت هى المسيطرة على وجهة النظر التى أثيرت 
فى هذا المؤتمر الدولى » وأن الفكر الالمانى يعتمد على معادلة الربط 
بين الأجور والناتج المتحصل وأنه لابد أن يكون هناك حفاظ على 
الناتج لكى لا تتدهور الأجور » وأنكم قد فهمتم آيضا من هذا الشرح 
المبسط العلاقة بين الأسعار والأجور. 

التفت نورى أفندى إلى القرويين مخاطبا : 

- لاشك أنكم أدركتم هذا » إن السيد المحترم يود أن يقول لكم 
إن طريق السكة الحديد سوف يمتد من المحطة القائمة إلى المركز › 
ون هذا الأمر قد انتهى واتخذ فيه قرار » هل فهمتم أيها . 

هبت عاصفة من التصفيق وحمل السياسيون على الأكتاف » ولم 
ينتظروا تناول الطعام لأنهم سيتوجهون إلى مركز آخر › ركبوا 
سياراتهم » ورفع المواطنون السيارات إلى مسافة ما » ثم انطلقت 
السيارات وسط هتافات المواطنين » ورويدا رويدا اختفت السيارات 


عن الأآنظار وتوارت وخفت الهتافات. 
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-٠‏ فصتحد إلى القمر 


لا یمکن أن یکون کل شئ وقفاً على آمریكا.. لابد أن يكون لدينا 
نحن أيضاً.. نقراً فى الجرائد.. فى أمريكا 'جمعية أصحاب الأصابع 
الج و حو يى ا الاكتر ن هر واد 
الأزواج الذين يُضرّبون يومياً من زوجاتهم'.. والعديد من مثل هذه 
الماك الان لفات رهي وا قحا ت د 
نكون مقلهم ٠:‏ وها هى عفنا ف اسه نقابة الذاهين إلى 
القمز. هذه التقانة تشاسجفى حخاما...٠‏ آنا لم أذهت إلى باريس» أو 
نيويورك ولا حتى إلى أزمير أو أنقرة... ولم أتمكن من ذلك.. إن 
طول رحلاتی کانت بین حی شیشلی وسیزگجی وتمر بالتراموای... 
وطالما لم أتمكن من السفر إلى أى مكان فلا أقل من أن أسافر إلى 
الق وأضبحة عضو فى شابة الذين سبتهبون إلى القمر'. 
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زجعت إلى الذزل وفرحة أل الصغوة إلى اقفر تغمرفى::غلى 
العفا كفا ك الج وس حال ال كن حال 
وکن ما تحت جلدی من لحم وعظم ودم قد سکب.. امتلی داخلی 
بغازات خفيفة وكأنها دخان تين... ويدآت فى الطيران كالبالونات 
الممونة التى انقطع خيطها.. 
- طر یا بابا... 
ارتقعت.. ارتفعت... نت أولاً فوق اأسعار الخشب.. والفحم.. 
ثم علوت على إيجارات المساكن.. ثم فى النهاية حَلّقت فوق آفاق 
السوق السوداء.. 
إرتفع كيفما تشاء؛ 
فا مجئ إلى الدنيا 
ليس فضلاً يعلو الآفاق... 
ويعد ان ارتفعت وتخطيت عنان السماء.. شعرت وکان الغازات 
التى بداخلى بدت تتسرب من الثقوب والخروم التى فى جسدى... 
مصيبة... بعد أن وصلت إلى هذا الارتفاع..!! كنت كالمخمور الذى 
مقا من على كر ااا و قال ون تكن محا ذا سا 
الخرق.. 
102 
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- فبدأت فى الصراخ طالباً النجدة.. الحقونى... ! 

اذم غلى أستانك فلم تقطع من طربقك كى القمر إلا ألقليل:. 

هن الیل ان انم اشخان ولكن الخرق تتس التقوت 
كرت ضعب ارقي لتا غب تشك وا لا اق 

ها دوا القع ها تح كل الك خو لن خن فان قطان 
مؤسسة المساعدات.. 

ارتفعت فجاة بهذه المساعدة.. وجدت نفسى فى القمر.. إلتف 
حولی جمع غفیر من اناس پشبهوننا تقاف 

- هلا وسهلا.. 

- اهلا بكم... 

E E E 
وجدت نفسى داخل مدينة كبيرة.. فوقها مبانی شاهقة.: غصنا قى‎ 
بناء ضخم مكتوب عليه 'جامعة القمر".. وكلما أردت أنا الكلام كان‎ 
رجال القمر یصدوننی مرددین:‎ 

- هنا ليست دنياكم... ليس لدينا وقت تضيعه فى الكلام.. 

ذختا رجا دراشيا؛ اتساعه كاضاع الإمبتاد الرياضى م مكتا 
كما هو الحال فى مسابقاتنا الكروية... ولكن الفرق أنهم لا يصيحون 
آو يهتفون» بل كانوا يجلسون فى صمت وسكينة... أصعدونى إلى 
المتضة. وغلى الفوو با التروقىسو ر فى اليك إلى هولاء الذين 
کانوا یصغون له باهتمام. 

- ها أنتم ترون واحداً من حيوانات الدنيا الذين تحدثت لكم 
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عهم فى اشرات السا ا وها آنا اكز على امك 
مرة أخرى كيفية إنشاء الدنيا. إن حيوانات الدنيا يعتقدون أن القمر 
قد انشق وانفصل من عوالمهم؛ ... والحقيقة عكس ذلك تماماً.. فقبل 
خمسين آلف سنة ضوئية من الآن.. كان قد تكاثر على سطح القمر 
ا ف ف هن ا ادى و اكات الفدرا ن ورفن 
أگتطت :ا لشاقی الت افتتفاها فان الكل وكان أصحات 
السوابق هؤلاء والصابئون يزيدون الأمور قباحة وسوءاً يوماً بعد 
يوم... وأسواً ما فى الأمر.. نهم كانوا يفسدون أخلاق أطفالنا 
وأولادنا.. وتمكنوا من إضلال حتى كبار العقلاء فينا.. وكانوا 
يُخرجونهم عن أطوارهم.. ومهما تم القبض عليهم.. أو تم إغلاق 
محافلهم.. فلم نتمكن منهم. ألقى بهم على قمم الجبال.. ووسط 
البيداء والصحارى.. وتم التحفظ عليهم فى المعسكرات وأماكن 
الحجر .. فلم تجد نفعاً كل هذه الإخراات: 

وأخيراً .. كان لابد من تطهير إنسان القمر من شرورهم.. 
ولكى يتم التطهر من هؤلاء المجانين والمخرفين وأصحاب السوابق.. 
فكر آهل الرى فى القذف بهم فى مكان منفصل.. إلى مكان بعيد... 
وقذفنا بهم فى أحط بقعة لها علاقة بالقمر.. ألقينا بهم إلى الفراغ.. 
وصارت هذه (الدنيا). ألقينا بكل المجانين إليها.. يعنى الدنيا هى 
مي عا كان و هند داك الان وة فط فا كل الكات 
معهم.. تقطعت العلاقات فيما بيننا.. فلكى يعيش المجانين.. فيلزمهم 
هواء عفن.. مَْسّمم.. وذلك فالدنيا يُحيطها الغلاف الجوى.. والآن.. 
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فإن بنى البشر الذين على سطح الدنيا لا يستطيعون العيش أو 
الحباة بدون هواء.. 
فجاة ثار واحد من بين المستمعين الذين كانوا يصغون باهتمام 
حت هده | للحطة .2 شد من قيضت وخ لوح فا تى خناتحا:: 
- میکروب.. میکروب 
انطلقت الحناجر خلفه بنفس الهتافات. 
استمر الأستاذ فى حديثه؛ 
- بينما كان يتم القذف بهؤلاء المجانين إلى الدنيا التى هى 
مستشفى وييمارستان القمر.. اختلط بهم بضع من العقلاء... ومن 
كن لخر بصتادف غل الذشا أطفال هولاء العقا ولكن مخائين 
الا خر وها حو مالقا مو اران الى ٠‏ لهات 
متهمين إياهم بالجنون.. يغلقون عليهم المصحات 
زاد هياج المستمعين.. كانوا يصيحون؛ 


زاد الهياج.. وتداخلت الأمور فى بعضها البعضء» ويغتة هجم 
الجمع الغفير على.. والتفت الآيادى حول حلقى.. 
- هير.. هیر... ه...ر 
گان اکر تفن کر من جنجر تی مدت ت الى وهزت 
- بابا... إن شخيرك يعلو.. 
فتحت عينى .. فإذا بى قد استغرقت فى النوم أمام المدفئة... 
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قرت فعا .واس فة تفا عقا خت ا به در 
وقلت: 
چ اُوووه .. كانت هناك دنیا... ! 
"1۹717" 
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-١‏ خدمه وطنية 
Vataji Vazife‏ 


اهتز السجن وانتشر الخبر فى كل العنابر والزنزانات 
يا أخى لقد قبضوا على إحسان واظلين 

- لا تقل هذا 

- بشرفی هذا ما حدث 

- يا أخى الرجل قد تاب عن كل هذه الأعمال 

- إنه منذ فترة طويلة وهو يدير مقهى 

- إنه منذ ما يقرب من عشر سنوات لم يعد إلى مثل هذه الأعمال 
- لا تصدقه - هذا كذب 

- ليس كذبا يا صديقى لقد أتوا به من المحكمة مع بريد المساء 
رآيته من تحت الباب رأيته وهو يدخل الحمام حتى أنهم زجوا به إلى 
'الحجر الصحى' 
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- انظر يا أآخى انظر إن الرجل قد نسى تماما طريق السجن 
والسجون» وهم قد قبضوا عليه وأّتو به. 

- يا آخى من هو إحسان واظلين هذا ؟ 

- انتم لا تعرفونه» فلم تکونوا عاصرتموه آنا عرفه منذ كنت فى 
زنزانة الصبيان فى حى مهترخانه 

- فى ذلك الزمان لم يكن هذا السجن قد بنى 

- أنا أعرف كان هناك المهترخانه » هل تفهم ؟ 

نحن كنا نقضى العقوية هناك 

- كانت يده خفيفة - سريع - ل يفوقه أحد 

- لقد ظل إحسان واظلين خمسة عشر يوما بالحجر الصحى ثم 
خر نهاك وواه ف اخ الات ف او لقان فل 
أصحاب السوابق المسنين يعرفون من هو إحسان واظلين. 

- حمدا لله على سلامتك يا أبى إحسان 

- مرحبا بك يا إحسان بيه 

- ای جرم ارتكبت يا عزيز إحسان ؟ 

- وزع الشاى على الجميع فى العنبر فما كان من إحسان 
واظلين إلى أن وضع مائة ليرة على صينية الشاى وطلب دوراً آخر 
ن الات الوط 

- بدا إحسان واظلين يقص على الذين التفوا حوله عن أحواله 
وما کان يقوم به قبل مجيئه» وكان من بين السجناء الذين التفوا 
حوله نورى بك المحكوم عليه بثمان سنوات وكان يجلس فى مواجهته 
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واظلين إحسان» إن إحسان واظلين الذى يتجاوز الخمسين من عمره 
يتحدث إلى الذين التفوا من حوله وهو يعبث بمسبحته وكأن أحدا ا 
یجلس آمامه وهو یرتدی خفا فی قدمه» ویحکی نوری بك الذی کان 
یرتدی روبا سال نوری بك إحسان قائلا: 

- كيف حدث هذا يا أخى إحسان ؟ 

- والله یا سیدی مهما قلت الآن فسيبدوا وكآننى أكذب عليكم 
ولن تصدقه لأن ما حدث لى وما وقع › أنا نفسى لا أصدقه فقد 
إبيض شعرى فى هذا الطريق قبل هذا بسنوات طويلةء هل تفهمنى 
الآن - ستسخر منى وكأنهم امسكوا بى من الجامع وآتوا بى إلى 
هنا ريما ياتى هذا إلى ذهنى» صدقنى إن الوضع أسواً مما تظن 
وأغرب مما تتوقع» إننى هنا هذه المرة فى خدمة وطنية. 

- لقد ألقوا بى هنا لهذه الخدمة الوطنية . هل تفهم ؟ 

- لدی مقهی وأدیرها على ما یرام هل تفهم ؟ وذات يوم اتی إلى 
اثنين من المخبرين وقالا لى عليك أن تأتى معنا قليلا إلى المديرية . 

- آنا أعرف كل رجال البوليس أما هذين الرجلين المدنيين فمن 
الجيل الجديد . هل تفهمنى ؟ آنا لا اعرفهم فوجدت أن لا فائدة من 
المراوغة طبعا ذهبت معه وهناك وجدت ؟ حيدر اللطيف ,هل تذكره 
الذى كان منذ وقت ذلك الوقت رجل أمنء والآن هو مدير الأمن لم 
يتغير» فكما هو بخفه ظله ودعابته لقد أطلقنا عليه حيدر اللطيف 
بالرغم من أنه كان » كفاك الله شره عنيد وقاسى هل تفهم . وهنالك 


سالت حيدر بك. 
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- لقد طلبتنی یا سیدی» فرد على بلطف . 

- تفضل بالجلوس يا إحسان» فبمجرد أن قال لى تفضل 
بالجلوس وأشار إلى المكان» أدركت أن هناك لعبة آخرى» فحيدر 
اللطيف الذئ أعرقه ذو لتقا ولكه خاد كالضف مط الستان: 

جلست حيث أشار وقلت : 

- سیدی . آنت تعلم أنه انقطعت صلتى بكل هذه الأعمال آنا تبت 
ألو الله ن خالن: 

هناكف شا آطله منك با خسان جنی انناشیى 
رجفة فنا قد أبرئت ذمتى من كل ما كان على مع آخر عملية قمت 
بهاء فكيیف يطلب منى شيتًا الآن. 

لقد فتحت القهوة بنصيبى من العملية الأخرى بعد أن أوفيت بكل 
ما كان على وقررت التويةء فتمالكت وقلت : 

- سیدی انت تعلم جیداً نی کنت عطی کل واحد نصیبه فی کل 
عمليه أقوم بهاء والفضل يرجع لك فى تويتى وقد سحبت نفسى 
وطهرت يدى وكل الحسابات القديمة قد انتهت بمرور الزمن وأغلقت 
هذا الباب تماما والآن ماذا تريد منى ؟ 

وبينما أنا لف وادور فى دائرة اللطف واللباقة هذه فإذا حيدر 
باشا يقول لی: 

- إن الحسابات القديمة قد أغلقت فلا تفتح هذه الدفاتر الآن مرة 
آخری» فإن سبب استدعائى لك الآن هو شي آخر فأنت مطالب بأن 


تقوم بخدمة وطنية لهذه البلاد. 


110 


۵٦ 


يا سيدى ما هذه الوظائف الوطنية التى نعرفهاء آهى الجندية . 

تمام - معنى ذلك إنهم استدعونى فى هذه المسالة فوجهت 
حدیثی إلى حیدر باشا . 

بالله عليك يا سيدى» أقبل قدميك آنا قد قضيت الخدمة الوطنية 
هذه يا سيدى فى سلاح البحرية وبقيت فيها ست سنوات قضيتها 
فى ترسانة 'ريفان خانه" فى السجن العسكرى والتى لم يضيفوها 
إلى الخدمة العسكريةء فقد كنت كثير الهروب» ولكن أخيرا أنهيت 
الخدمة الوطنية بعد ست سنوات» أشكر الله على ذلكء كما أن يا 
سیدى عمرى قد تجاوز الخمسين فأى خدمة وطنية أآخرى ؟ 

- وما أن قلت انا هذا - اُتفهمنی - حتی طلب لى حيدر باشا 
واحد قهوةء وقدم إلى سيجارة ,فى هذه اللحظة زادت حيرتى هل 
تفهمنى ؟ فأى خدمة وطنية يريدونها منى إنها لعبة » أترونهم 
يريدوننى أن أقراً لهم الكف أو أنظر لهم فى البخت» وسط هذه 
الحيرةء قلت لحيدر باشا: 

- يا سيدى هل هناك أمر آخر خلاف هذه الخدمة الوطنية التى 
تحدثنی عنها . اآمرنی یا سیدی . اآوضح لی ستجد روحی علی کفی 
فأنا لا أنسى أفضالك على» فموقد مقهاى هو من فضلك أنت . 

- فما کان من حیدر باشا إلا أن قال : 

- أنت فهمت خطاء الخدمة الوطنية المطلوية هى ليست الجهادية 
أو العسكريةء إنها مسالة أآخرى إنها خدمة للبلد كلها أنت الآن فى 
يديك إن تقدم خدمة لبلدك وتبيض بها وجه حكومتناء فحكومتنا فى 
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أمس الحاجة إلينا » محتاجة إليك. 

- فقلت: 

أرجوك یا سیدی لا تسخر منی ولا تلعب باعصابی من أكون انا 
کی نحا ال کو کو ا امهرد کال ف وهل 
من الممكن أن تحتاج الحكومة لحقير كهذاء فقال حيدر باشا : 

ف الكو وا الكو العا تكن اه ةة 
Ek E REE‏ ا ا کل ف ن 
مواطنيها وأنت الآن بما أنك من مواطنى الحكومة فالحكومة فى 
حاجة إليك وهى تنتظر منك خدمة. 

رددت علبه فاجبته : 

EE SÊ Oh 
سيدى» رقبتى فداء للحكومة ولو أمرتنى بان أقتل نفسى فسأنفذ‎ 
الا‎ 

- بعد هذا يا عزيزى قام حيدر باشا بتوضيح الأمر لى» فالحكاية 
يا سيدى ببساطة أن هيئة أجنبية كبيرة قد وصلت إلى بلادناء هذه 
الهيئة تضم أمريكان وألمان ومنهم من الدنمارك ومن فرنسا . بين 
هذه الهيئة تجار وأطباء ومهندسين وأساتذة متخصصون من كل 
نوع» جاعت هذه الهيئة لفحص أو تدقيق أوضاع بلدنا من جميع 
التوا ى ربكا على التقرير الى نهد الل متف اة 
اعاعا د اا لوا فل ق © 

وة کا اك ال اع كان د اا ال 
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فى أى أمر من أمور بلادناء فتحدثوا لهم عن الزراعة والغابات . فلم 
تعجبهم أعمالنا فى الزراعة والغابات . هل تفهم ؟ تحدثوا لهم عن 
المصانع فلم تعجبهم مصانعنا أو منتجات مصانعنا. هل تفهم ؟ 

- احتارت الحكومة وأصبحت فى موقف حرج جدا أمام اللجنة 
الأحتة اخدرا قالت الحكوية نة أن حح كا جكب هة 
الهيئةء لابد أن يعودوا إلى بلادهم منبهرين من أعمالنا ... 

وما ان حکی لی حيدر باشا هذا الأمر حتى قال : 

- هذه هى الخدمة والآمر بين يديك يا عزيزى إحسان وكما ترى 
إنها خدمة وطنية . 

- وحسب ما فهمت يا عزيزى أن حكومتنا الحالية لم تنجح فى 
ترضية هذه اللجنة الأجنبية ولم تستطع أن تجعلهم يعجبون بأى شئ 
فى بلادنا ومعنى ذلك أن الدور قد حان على السرقة واللصوصية 
والنشل وها هو الدور قد حان على . 

- فتوجهت بالحديث إلى حيدر باشا وقلت : 

- فهمت يا افندم» تريد الحكومة أن تظهر أن لدينا أعمال 
اللصوصية بشكل كبير» حتى تقول الحكومة للأجانب :إذا كانت كل 
الآمور وكل الآحوال سيئة فإن السرقة قوية جدا » ون تعود اللجنة 
وهى سعيدة لهذا الجانب فرد على حيدر باشا قائلا : 

- الأمر هكذا تقريباء إننا نود أن نقول لهؤلاء الناس أن البوليس 
قوى جدا عندنا وأن نثبت لهم أن رجال البوليس يعملون بجد 
واجتهاد فقلت : 


113 


- هذا آمر صعب یا سیدی فقال : 

ا 
مسجل خطر منذ القدم ونشال مشهود له بمهارته ونك لص محترف 
فقد رأيناك أنسب من يقوم بهذه الخدمة الوطنية. 

- فى الواقعم كلمات حيدر باشا هذه اللطيفة آثارت فى داخلى 
المشاعر وقلبت أفكار رأسى راسا على عقب فسالته مستفسرا : 

- مثل ماذا یا سیدی . 

- فشرح لى وقال آنه سيعرفنى بالفندق الذى تسكن فيه هذه 
ال ع اعا ف ا ل ف 

E a E 
وسانشل کل ما تصل إلیه یدای هل فهمت ؟ وطبعا سيسرع أعضاء‎ 
الهيئة بالتوجه إلى البوليس وتقديم بلاغ بالمسروقات وسوف يقول لهم‎ 
: رجال البولیس‎ 

فقا غل لاون فان الترلين فى غاة القة والتشاط 
ولن تمر اوقات طويلة إا وتعود إليكم مسروقاتكم» طبعا رجال أمننا 
کو ف ا ی کل او ا 
هؤلاء الناس ويالطبع سيقوم رجال البوليس بتسليم المسروقات - هل 
وا م ا ا ا ا ا 
هؤلاء الرجال. 

بعد أن أأوضح لى حيدر باشا الأمر» فما كان منى ¥ أن وضعت 
اف اة ال اما و عة لصتاف فاع عد 
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لا أستطيع أن أقوم بهذاء فسالنى مستغرباء لماذا ؟ فقلت يا أفندم أنا 
منذ فترة طويلة قد تركت هذا الأمر وقد ثقلت يداى ولم يكن هناك 
تدریب فقال : 

- آنا لا آفهم هذا الكلام لابد أن تمشطهم . 

- فقلت : لقد تبت مرتین فقال يا عزيزى إحسان يموت الزمار 
ويديه تعزف (تلعب) فقلت له هناك من هم أمهر منى الآن فى النشل 
لو منحتهم هذا الشرف سيقومون على أحسن ما يرام هناك جيل 
جديد من النشالين وطرق جديدة من النشل. 

- فقال : الدهن فى العتاقى يا عزيزى إحسانء فالجيل الجديد 
يشرب لبنا مخلوطاء ولا نثق فيهم لأنهم سيسرقون الهيئة ويعرونهم 
ولن يتوا بما نرید» ونکون نحن فی موقف ل یحسد عليه وینما کان 
يجب أن نعلى من شان البوليس أمام تلك الهيئة فيوقعنا هؤلاء 
النشالين الجدد فى موقف أخر لا نحسد عليه» نحن فى حاجة إلى 
لص شريف مثلك» يلزمنا رجل شريف ؟ 

- فقلت : عفوا يا سيدى» أقبل قدميك يا باشا لن أستطيع أن 
أقوم بمثل هذا العمل وأطلت فى التوسل والرجاء . 

- فما کان من حیدر باشا إلا أن تغير واحتد وقال : 

- لك ما تريد يا إحسان » أنت تعرف ما يمكن أن يؤول إليه حالك 
أنا قد أعطيتك الفرصة لكى تقدم خدمة للوطن وها أنت تتمنع . 
أعرف ننا سنهاجم مقهاك وأنت تعرف إننا نعلم بأنك تبيع ممنوعات 
فى مقهاك وأنا أعرف أن سوق البودرة رائج بين زبائنك . فكر الف 
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وکو ا ا ا کن 

- وجدت كل الطرق مغلقة أمامىء فقبلت المهمة مضطراً ولكننى 
قلت : ولكن يا سيدى ا تكون خدمة بدون عدة ليرات ' لحاليح ' 
نفترض إننى أتيت إليكم وسلمتكم كل ما نشلته ماذا ا 
من هذه العملية ؟ 

- فغضب حیدر باشا وزادت حدته وقال : 

- قلنا هذه الخدمة وطنيةء ألا تخجل من أن تقبل نقودا مقابل 
E REE A‏ ا ل م ف 
قالخ و کے فلت : 

- لا تغضب يا سيدى» الأمر فى غاية البساطة فمثلا أنت تقوم 
بمهام رجل البوليس وهذه خدمة وطنية ولكنك تتقاضى عنها نقودا 
فى بداية كل شهر عدا ونقداء فهل يمكن بأن تقوم بهذه الخدمة 
الوطنية دون أن تقبض هذه اللحاليح وأعضاء مجلس الشعب مثلاء 
ألا يقومون هم آيضا بالخدمات الوطنية ؟ 

- يا سيدى» الصداقة شئ والواجب شئ والعمل شى آخر وأمور 
الدين والدنيا تختلف عن بعضها البعض والواجب الوطنى شئ 
وآمور اللحاليح شى آخر. 

ع ا ر كاك هات خو فی ما نة 
أن تفعل ما ترید فیها . بع واشتر كما تشاء ولکن حذاری أن تخفى 
ای شی مما ستنشله من آى فرد من أفراد هذه الهيئَة ولابد أن 
تحضر كل ما تصل إليه يداك فى التو واللحظة إلى هنا ونحن بدورنا 
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تقو بإعادة المسروقات كنا هى بالتمام والكمال إلى اها 

- فقلت : مرك يا افندم 

- أعطانى حيدر باشا عنوان الفندق الذى تنزل فيه الهيئة 
الأجثبية وآرانن ضور كل أعضاء الل واوصناف گل منھو على خد: 
وتخدذها رودعتى خاتلا :ها آله يوفقك وستري .ا إخسان: والأمل ك 
معقود عليك ولو آمكنك أن تغربل رئيس الهيئة كم أكون سعيدا بك 
مع السلامة . 

- يا عزيزى إن هذه الأمور أسهل علينا من كل الملين» وقفت 
اا الد تجرف هتاك رق اا و فت 
الصور التى فى يدى . تمام - ها هو رئيس الهيئة وها هى زوجته 
إلى جواره اقتربت» ارتطمت بالرئیس وآثناء ارتطامی اخذت کل ما 
وصلت إلیه یدی . واصطدمت به مرة اخری ولم ترك له ای شئ 
وفى هذه اللحظة أدركت إننى لم أنس حرفتى وعلى الفور أأخذت 
صيدى واتجهت نحو المراحيض العموميةء وهناك فتحت المحفظة 
التی نشلتهاء ماذا جد فیها» هل تصدق یا عزیزى لم جد سوى 
عملات معدنية ممسوحة»ء فركبنى الشيطان وشككت فى نفسى لبعض 
لحظات إل آننی کنت واثق آننی لم آترك آی شی حتی فی جیوب 
بنطالی هل تفهم ؟ 

- لم آترك آى شئ فتوجهت إلى المديريةء وما أن رآنى حيدر 
باشا حتى احتضننى وهو يقول : أين أنت يا آخى العزيزء وما أن 
ا ی فی می کی وال 
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كارك الله فك ف شت ف فا 

- كان رئيس الهيئة الأجنبية منذ دقائق قد أبلغ أن محفظته قد 
اغ م کی ا 9 ی ن ات انف ال وکین 
ف فخا لك ف ف ها لفن غات الق 

- فقلت بعد أن سلمته المحفظة : 

2 ی او فا د 
اف غو مقا ال ت 5 اة هال ب 
تكفى» لن تكف عن نشل الأخرين فتوجهت إليه بالرجاء أرجوك يا 
سیدى» إن يدى ستعتاد العمل مرة آخرى ولن آستطيع أن آسيطر 
على نفسى مرة آخرى» رجوت وكررت الرجاء إلا آنه لم يسمع لى - 
هل تفهمونی ؟ 

اف کل اعا الو ولح اكا وكا ات فا 
اهت هوا اال اتر و ها وهال دای واک م 
اأفرغت كل ما لدى أحدهم» وأخذت مفاتيحه»ء ومنديله» ولاعته سجائره 
كت الغا لفك الت ق كنت طا ولك الان لے کان 

- وما زال الرجل لا يدرى بما أفعله به» فما زال نائما لدرجة 
إننی لو خلعت حتی بنطاله من قدمیه ما آحس به ؟ آغرانی وضعه 
هذا ان أقول تفس ا اننا احسان فك هذا الرخل فاخ 
زراير قميصه وزراير كل ملابسه لم ترك شئ وعلى الفور اتجهت 
إلى مديرية الأمن ووضعت كومة المسروقات أمام حيدر باشا فما 
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کان منه الا ان قال : 

- عفارم عليك يا واد يا إحسان ملأت عينى الآن بارك الله فى 
بدك فقلت : 

کیا یی کنن اترك ال رل غارا اعام الفندق کیا لو گان 
داخل الحمام ولكنه صعب على فتركت عليه ملابسه الداخلية لا أطيل 
عليكم فقد ظللت خمسة عشر يوما وأنا نشل أعضاء هذه الهيئة 
رجالها ونسائها ولم اترك آيا منهم إا وكانه فى طريقه إلى أن تجرى 
له عمليه جراحية كنت على وشك أن اقتنص حتى أكبادهم من بين 
ضلوعهم» إلا تفهمون وقد صعبوا على أن اترکهم بدون أكباد» ولكن 
ذات مره قلت لحبدر باشا 

- اسمح لى يا فندم وأنا أجرى عملية نشل لكبد وطحال رئيس 
ا اعزائی بين أعضاء هذه الهيئة سيدة تمكنت من أن افتح الشنطة 
التى معها وجردتها من كل ما فيهاء وآتيت بكل ما سرقته ووضعته 
تأت إلى البوليس ولم تبلغ آى جهة آمنية عن مسروقاتهاء وانتظر 
رجال الامن ثم أتوا بفرد من أفرادهم الذى يعرف اللغة الاجنبية 
وتحدث هاتفياً إلى الهيئة الاجنبية وسال : 

- هل یا تری سرق منکم شئ فردوا عليه قائلین : 

- لم یسرق ای شىء فقال لهم البوليس» فتشوا جيدا فلابد أن 
شیئا قد سرق 
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- ويعد أن أحسنوا التفتيش قالوا : 

- نعم لقد سرق كل ما كان فى حقيبة يد إحدى العضوات فقال 
لهم رجل البولیس: 

- أكان فى داخل الحقيية قطعة قماش وردية اللون 

- فقالوا : نعم من اين علمت» فقال : 

- لدينا البوليس فى غاية القوة فنحن نعرف . 

- هل رأيت يا أآخى كم أن أمننا قوى والشرطة فى غاية الجد 
والنشاط لدرجة أنه يخبر صاحب المسروقات حتى قبل أن تسرقء 
ونقبض على اللص الذى كان على وشك أن يسرق هذه المسروقاتء 
ويينما الهيئة تعود إلى حيث أتت التف حولها الصحفيون وسالوهم 
قائلىن : 

- ما آكثر ما اعجبكم عندنا ؟ 

- ولكن رئيس الهيئة من دواعى الأدب واللطف لم يجب إل أن 
أحد الصحفيين لم يسيطر على فمه وقال : 

- إن الشرطة عندنا قوية جداء وما أن سمع رئيس الهينّة هذه 
العبارة لم يتمالك نفسه ولم يتحمل وقال : 

- نحن تسعة آفرادء بقينا فى اسطنبول خمسة عشر يوما سرق 
كل منا تسعون مرة» حقا عندكم البوليس قوى ولكن اللصوص آقوى 
من البوليس 

- وفى اليوم التالى خرجت الصحف وهى تحمل التصريح التالى 
لرئيس الهية الأجنبية : 
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إن اللصوصية فى تركيا قوية جدا ومتطورة '» وأسندت هذا 
التصريح إلى رئيس الهيئة . 

فی ذنب ارتكبت آنا فى هذاء أقبل أقدامكم» اشرحوا لى الخطا 
الذى ارتكبته» لقد غضب رجالنا من هذا التصريح ولم يرحمونى 
وهاهم قد ألقوا بى فى السجن ویتهموننیى بأنى كنت أنشل هؤلاء 
الآأجانب . هم الذين قالوا إنها خدمة وطنية هل تفهموننى ؟ 

- فقلت مدافعا عن نفسی لحیدر باشا : 

- أنا سأحكى وأعترف بكل هذه اللعبة للقاضىء» فقال : 

- يا غبى لو فعلت شيدًا كهذا فإنك ستتحمل القضية وحدك 
فهناك مئة سرقة فاعلها مجهول وأستطيع أن أحملك كل هذه 
القضايا» وتمضى فى السجن ألف سنة. 

هذا هو الأمر يا أخى وقد بلعت الطعم وصمت ولم أتفوه بكلمة 
وها أنذا قد سجنت عامين فى مقابل الخدمة الوطنيةء فقال أحد 
المستمعين الذين كانوا يصغون إلى إحسان واظلينء يا عزيزى ستمر 
عليك السنون وأنت تأكل الخبز والحلاوة فى السجن» فتنقضى 
السنون بمجرد أن تنظر يمينك ويسارك» فرد عليه إحسان قائلا معك 
حق» ولكن فى هذا السجن لا يتحمل المرء» ولكن أحمد الله إننى كنت 
أقوم بخدمة وطنيةء فليعش الوطن الذى قمت بخدمته. 
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۲- حكاية صينية 


فى يوم من الأيام تلقى أحد أفراد الأمن السياسى واسمه سو - 
تیانغ الأمر التالى: 

- سو - تيانغء افتع أذنيك وعينيك جيدأًء سأكلفك بمهمة فى غاية 
الأهميةء ريما تعتبر من أشرف المهام التى قمت بها خلال خدمتك 
كلها. طبعاً هذا إن أديتها بنجاح. 

سال سو - تيانغ دون أن يرفع نظره عن بوطه القديم: 

هل با خط ل على مكافاة لقا ذلك ا ي ۽ 

- طبعاً ... إذا نجحت بتحقيق المهمة على أكمل وجهء ستنال 
مكافاة قدرها ثلاثة آلاف ين. والآن افتح أذنيك واصغ جيداً. 

بدا رئيس الأمن السياسى بشرح المهمة دون توقف» ولكن سو - 
تيانغ لا يبدو أنه يفهم شيئًاًء لأن الثلاثة آلاف ين قد ملكت عقله 


123 


وقلبه. ثلاثةٌ آلاف ين - كعدد - شي مهم جداً ولكن عندما تذهب 
اال ا کي 

على كل حال سيقوم سو - تيانغ بمهمته» ولكن ثلاثة آلاف ين 
قليلة جداً. 

فال الزنش: 

- هل حضرت إلى الدورة التى أقامها خبير الاستخبارات السرية 
الأميركية جاك توفل ؟ 

کے > !! 

قال الرئيس مرة أخرى: 

- الخبيرالأمريكى. 

- أ .. نعم نعم ... وأخذت المرتبة الأولى على الدورة. 

- ولهذا أثق بك کثیراً. اسمعنی جیداً یا سو - تيانغ» سنعتنى 
بمكياجك لكى تتنكر بثياب متسول. وستمارس مهنة التسول من 
الصباح إلى المساء فى الزاوية المقابلة لبناية كبيرة ذات لون 
برتقالی» فی شارع بو - کونغ» هل تفهمنی ؟ 

- أفهم يا سيدى» لن يكون من الصعب على التنكر بهيئة متسول. 

- ستراقب الداخل إلى هذه البناية اا ا وسات ن 
تقریراً کل مساء. 

NETE 

بل سو - تيانغ هیئته وأجری مكياجاً ناجحاً لوجهه» حتى ليقول 
الناظر إليه للوهلة الأولى "إن هذا الرجل متسول' أباً عن جد» حتى 
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لو بحثوا فى أرجاء الصين لن يجدوا متسولاً أنجح منه". 

فی اول يوم بدا فى التسول مر رئیسه بجانبه» همس له وهو 

- هنتك يا سو - تيانغ» لو لم أعطك هذا الدور بنفسى لأقسمت 

فى اليوم الأول لممارسة سو - تيانغ لمهنة التسول لم يستطع أن 
ينفذ مهمته الأمنيةء وذلك لأن وقته ذهب فى جمع النقود التى وضعت 
او تاهاو ا الله ها گت مک الکو وها اک 
المساعدة فى بلد فقير كهذا. لقد وضع سو - تيانغ أمامه منديلاً 
وجلس فى الزاوية» ولم يمض وقت طويلٌ حتى امتلاً ا لمنديل بالنقود. 

لقد دهش سو - تيانغ» حيث إنه استطاع أن يجمع عن طريق 
التسول وخلال ثلاثة أيام» ما كان يجمعه خلال عمل شهر بأكمله فى 
الشرطة حتى لو عمل ليل نهار. 

وفى صباح أحد آيام الأسبوع الثانى من بدء سو - تيانغ بمهنة 
التسولء جاء إلى أذنه صوت خفيف يقول: 

- سو - تيانغ» لم تقدم إلى الآن آى تقرير. 

- رفع المتسول رأسه بخوف نحو رئيسه وقال: 

الله رج غلك :ال قك ا متا سا كه 
اعطفوا على الفقراء يا أصحاب الرحمة... سأقدم تقريراً يا سيدى... 
صدقة للمحتاجين وللفقراء ولليتامى. 

فقال الرئيس ردا على هذه الرسالة الرمزية التى لم يستطع أحد 
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من الذين يرمون نقودهم بيد المتسول فهمها: 

- انتظر تقريرك. 

تسول سو - تيانغ قرابة الشهرء ولم يكن يفكر بأنه سيجمع كل 
و ا ال کا ا اا لکیل اهارت 
كذدرة فهو ا لاف إلى اتقون الى مها ا لتشرل ادل دة 
وجيزةء يتمتع بالاستقلالية والحرية "إن أردت تعمل وإن ردت لا 

ولهذا وصل سو - تيانغ إلى قرار سريع» ففى صباح أحد الأيام 
ذهب إلى مكتب الرئيس. 

- هل وصلت إلى نتيجة مهمة بعد غيابك الطويل كل هذه المدة. 

- نعم یا سیدی... تفضل هذا تقریری. 

بعد أن قرا الرئيس الورقة التى أعطاه إياها سو - تيانغ تحول 
لونه من صفرة الليمون إلى بياض الحليب. إذ أن تلك الورقة كانت 
تتضمن طلب استقالة سو - تيانغ من الشرطة السرية. 

ال ال 

- هل جننت يا سو - تيانغ» لم يبق على تقاعدك إل القليلء كيف 
تهدر حقوقك فى العمل بهذه السهولة ؟!! 

قال سو - تیانغ: 

ga E 

- شخص صاحب تجرية مثلك.... 

- ليكن... ساهدرها. 
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وضع الرئيس يديه على كتفى سو - تيانغ ونظر إليه نظرة رجل 
خبير فى الشرطة السرية محاولاً استقراء ما يفكر به .. وقال: ۰ 

- لا تستطيع أن تقنعنى يا سو - تيانغء لا بد أن هناك أمراً ما. 

نظر سو - تيانغ إلى رئيسه نظرة خوف» ويعد ذلك مد يده إلى 
جیب بنطاله وأخرج منه دفتراً کتب فيه ما جمعه من نقود خلال يام 
التسول» كل يوم على حدة ويشكل مفصل. 

د إن الك يا سى على مر مض أن وك انت 
جمعت كل هذه النقود» ولو لم تكن أنت سببها لما رأيتها أبداً. كما 
أرجو أن لا تخبر أحداً من الأصدقاء بهذا السر. 

نظر الرئيس إلى سو - تيانغ نظرة حب وقال: 

أرجوك يا سو - تيانغ أن تبقى هذا الأمر سراً بينناء لأننى 
انحتف فى خد الشرارع الزدهة عن واوا و أجلن فها كى بدا 
ا ا 
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۳- كَيَّفٴ تم الفَبّض على حمّدى اليل  ..‏ 


كان قد تم إرسال البرقية التلغرافية التالية من مديرية امن 
اسٹاتول إلى مدررنات الان فی كل الولانات؛ 

".. فى الخامسة والثلاثين من عمره» طويل القامة.. يزن مائتين 
كيلوجراماً.. أشقر.. تنقصه ثلاث أسنان.. إحدى أسنان الفك العلوى 
محا الفا الاسر ف افك لفل مغلف اذهب رشي ملين 
PRENS‏ أ صل الوا الى ما وهه مس نو ت 
القفة ٠‏ تضاف من اتات الان اة اجن الفا اف 
غافل اثنين من رجال البوليس الذين كانا يحرسانه ويراقبانه لمدة 
ثلاثة أيام وثلاث ليالى مستمرة قضياها فى كشك النوينُچية.. وغفلت 
أعينهم بسبب طول السهر وهرب... وفى نهاية التحقيقات.. 
والتفتيش.. والتعقب.. والتدقيق اتضح بشكل قاطع أن "حمدى الفيل' 
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قد هرب.. وعليه.؛ فإِذا ما مر ى أحد على ولايتكم أو على المراكز 
وأقفتام الشرطة وا لمخافر:التامعة لكم > أو ذا ما در وتم سوال آي 
من رجال الشرطة أو المخبرين السريين عن طريقه أو عنوانه.. فيتم 
توقيفه.. وإعلامه بأننا فى انتظاره بفارغ الصبر.. وألا يجعلنا ننتظر 
أگقر فن ذلك وغل ن سام فا ی بے کله فی آکرت وق 
ممكن إلى مديرية أمن استانبولء على الجميع تنفيذ الأمر.. ومرفق 
شور ضاخ الضوانق الهاج حمتى:الفل: ٠‏ 

فى محطة إحدى محافظات الضواحى كان اثنان من رجال 
البوليس يتحدثان؛ 

- رمضان ... يا أخى.. لابد أن هذا الرجل الذى يشرب السحلب 
هو حمدى الفيل.. 

کا ا ار لسر ری 

يُخُرج صورة فوتوغرافيةء ويظهرها إلى زميله.. 

- ليست هذه يا أخ رمضان... أنها صورتك 

- هيي .. كنت قد اتصورتها فى العيد.. ما رأيك ... ؟ 

کک .. ولكن لو كنت ابتسمت... ! ابحث عن صورة حمدى 
الفيل هذا.. 

كزع ريشان مخموة من الور من كفك رقلا 

ج خو ی ا کار اکر ا ا و 

SESE SE ENS ak 

- وهذا صبحى فار الفنادق... تداخلت الصور فى بعضها 
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البعض... إبحث عن صورة حمدى هذا.. يا رمضان... 

يقوم كل من محمود ورمضان بتقليب الصور.. يبحثان عن صورة 
حمدى الفيل.. 

ك فا ما لرک را اام هر 

- انظر .. كيف يتلفت ویتفرس فیما حوله.. ؟ 

وا ا هتو الور کا فو الا 

يتجهان نحو الرجل الذى يشتبهان فيه.. 

- ممکن تقف على حیلك یا بلدیاتی... 

ينظران إلى الصورة ثم إلى الرجل.. يتفحصان وجه الرجل.. 

فت ال کا ل 

-آ .. آه.. لا یشبهه یا آخی رمضان.. 

ENE RT O EA EEE 
ES 

ای ا ا ف ی ارک 

فى محافظة آخرى.. وفى السوق.. يتحدت اثنان من الشرطة؛ 

- عيب علينا يا أخى شكرى.. تجولنا حتى المساء.. لم نترك 
شبراً.. ولم نستطع أن نقبض على حمدى الفيل هذا.. 

- ألا يكون هذا الرجل ... ؟ 

کی ھی ا 

يتجهان نحو الرجل؛ 

کی ووا ا 
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مخبطفی:: 

يهمسان فى آذن بعضهما البعض... 

- یقول مصطفی .. 

کی ولا مک فی ا 

- لابد أنه وضع فى ذهنه أن يخدعنا... 

دیا اتی معا هللا ر 

فى مقهى إحدى محافظات الضواحى.. يتحدث اثنان من 
الشرطة: 

- امس آنا قبضت على ثلاثة 'احمدى الفيل' حضرة الضابط لم 
تعجبه ای واحد منهم» 

ا ا لی مھا اع ماگل 

- اخفض صوتك... انظر بطرف عينك إلى هذا الرجل 
الذى شرب الشاى... لا تلفت نظره.. ! 

- ولكن الأوراق تقول آنه ضخم... وهذا نحيف.. هيكل عظمى.. 

تمن رة الل والذور ان لاف أنه س .. ضعف .. 

- ممكن.. ولكن هذا أسمر.. وحمدى الفيل أشقر... 

- لونه طار من كثرة التجول فى الجبال والبرارى.. 

- معك حق.. ولك يا أخى.. هذا له شعر أسود كثيف.. والمكتوب 
فى الأوراق أن حمدى الفيل شبه أصلع.. وتساقط شعره.. 

- لابد أن يكون كذلك.. فربما يكون قد وضع باروكة حتى لا 
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يتعرف عليه أحد.. 

ا ر لی غل 

يقتربان من الرجل: 

- ما اسمك يا أخ.. 

- حمدی.. 

ينظران إلى بعضهما نظرة ذات مغزى ويضحكان: 

اف فا ى ال ها 

- ماذا .. ؟ ماذا حدث ...؟ 

و تال کو اا کو ف کل کک لخر 

فی آکدی الولایات. زکفا هی الخال فی كل تخاففاه: بهن 
رجال البوليس على واحد من المارة الذين يسيرون على الطريق 
الأسقلى الذى عة كل الطرق الأخرع فى شق الات 

ج ااف فملن ۲ 

- لیس فی فمی آی شئ .. 

- طا ما لیس فيه آی شي .. فافتحه.. 

يفتح الرجل فمه.. ينظر كلاهما فى نفس اللحظة إلى أسنان 
الرخل قال اسو وخ الول وله اکر قات 

- كم سثّة ناقصة.. ؟ إقراً الأوراق التى فى يدك 

قحن او الراة ویقراً ؛ 

ان اق الك اللوي ها ا مخ اقات 
الأيسر فى الفك الأسفل معَلّف بالذهب" 
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فيقوم رجل البوليس بعد أسنان الرجل؛ 
و کد کن 


ت 


- خلعهم.. خلع أسنانه حتى يُضبم الأدلة.. ويخدع العدالة.. 

- آنا أسنانى تركيب.. طقم... ليس فى فمى أى سدّة أصلية من 
آمناتی: وحتی أرب هن الترکیب كرت واا أمض قصب: 

- هل مكتوب فى الأوراق إن كانت طقم أو تركيب أو أصلية 

ف کی ف س ب اتقو هل الات مف تهت 
سیدی هیا معنا... سر سَويًا.. 

- إلى أين... ؟ 

الي لقره گل مر ها 

RS aA E EE 
المحافظات إلى مديرية أمن استانبول. "... رداً على برقيتكم المؤرخة‎ 
/ / بتاريخ / / / والقيدة تحت رقم‎ 

'لقد تم القبض على أربعة عشر شخصاً داخل محافظتنا يدعون 
حمدى الفيل يرتدون ملابس بُنية مخططةء منهم ثمانية أنيابهم فى 
الفك السفلى الأيسر مغلفة بالذهب.. والأمر معروض على مقامكم 
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للاستفسار عن استمرار البحث والاكتفاء بهذا العدد.. أو كف 
البحث. الأمر معروض وفى انتظار ما تصدرونه من أوامر.. مع 
کال ارا 
" ردا على برقيتكم المؤرخةفى / / / والمسجلة تحت رقم 
/ // 

لقد تم القبض على دستتين من 'حمدى الفيل' داخل نطاق ولايتنا 
EC N NE‏ 
ريما ناتج عن عدم عايرة ميزان القَبّان. جميع المقبوض عليهم أعينهم 
بنّية. ولهذا.. فلا تبقى أى شبهة شك فى أنهم 'حمدى الفيل'. وقد تم 
شحن المقبوض عليهم والمدعو كل منهم 'حمدى الفيل .. ولو كان 
هناك من تمكن من التّهرب .. فلسوف يتم الاستمرار فى البحث عنهم 
بکل دقة والقبض عليهم وشحنهم إليكم فوراً. والأمر معروض مع 
خالض السرا" 

وكان نص البرقية التى أرسلت من مديرية أمن استانبول إلى 
كافة مديريات أمن المحافظات كما يلى: 

امل كل الماك وكرع اتوت الأكتقا عن فشن 
عليهم من 'حمدى الفيل'.. وإلى أن تصلكم تعليمات أخرى؛ فالمرجو 
الكّف عن البحث وعدم القبض على كل مَنْ يدعى 'حمدى الفيل' مع 
الكو اهو و 

ملحوظة؛ لقد تم القبض على حمدى الفيل الهارب .. !! 

اعزيز نسين" ١٠۱۹م"‏ 
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-٤‏ اليس فى بلدكم حمير؟ 


Sizin Memlekette Essek yok mu ? 


دخل وهو يهز رأسه إلى اليمين وإلى اليسار . وقد وضع يده على 
وجهه وکان ضرسه يؤله - وبیده الأخری کان يلطم خده وهی یردد : 

- لقد فضحونا - أتفضحنا .... 

ما كان رجل مهذب» محترم وقد آخذ يردد هذه العبارة بمجرد 
EAE ESN So‏ 
قد ادهشنی أزعجنی فقلت : 

هلا وسهلا تفضل» أرجوك تفضل بالجلوس 

- فضحونا - رزالة وى رزالة 

ETS 

ل هك ها را 

فظننت أن مصيبة قد حلت به . أو أن هناك مكروه قد صاب أحد 
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أفراد عائلته 

- لقد خسفوا بنا الارض - لقد آصبحنا لا نساوى شيئًا 

- لاذا .. ماذا حدث ..؟ 

- ماذا يمكن أن يحدث أكذر من ذلك ...! لقد باعوا للرجل حمارا 
عجوزا أجربا بالفين وخمسمائة ليرة .. 

- فتراجعت بعض الشىء وأمعنت النظر إليه أيمكن أن يكون قد 
أصابه الجنون ؟ ولم يكن فى استطاعتى أن اخفى هلعى فأردت أن 
استدعی زوجتی فقلت سائلا : 

- ألا تشرب القهوة ..؟ 

فقال : 

رك الهو ةا لن لف طا سه الل ف التضض مل 
حمار عجوز أعرج أجرب يساوى ألفين وخمسمائة ليرة ؟ 

ع ناقری و ابم را 

- یا عزیزى آنا آيضا لست بهلوان حمير أو سائسا ولكننى أدرك 
أ عن هاف ا فاو القن و خا ر 

- هل أعصابك متوترة ؟ 

- متوترة جدا وإذا لم تفسد أعصابى أنا فمن إذن ؟ هل رايت 
حمارا يساوى آلفين وخمسمائة ليرة ؟ 

- بالنسبة لى .. لم أر حميرا منذ ما يزيد عن عشرين عاما تقريباً 

ا الك هل الفار جساوع القن ر مهات اة ار 
ا 
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- لست أدرى ماذا قول ريما لو كان حمارا ذا معارف أو 
مهارات فربما يساوى هذا المبلغ .. 

N Aa EL E 
- حمار عادی - بل حتى هو أجرب أعرج زيادة على ذلك فإنه أجرب‎ 
لقد باعوه للرجل بآلفين وخمسمائة ليرة - وما زاد الطين بله ماذا هل‎ 
تعرف - لقد كنت أنا واسطة البيع فى هذه العملية‎ 

- ياه ... كيف حدث هذا الأمر ؟ 

- ذاك ما تيت لكى أحكيه لك ... نت تذكر إننى وزوجتى ذهبنا 
إلى امريكا بدعوة منهم لحساب جامعة استانبول .. وتعلم أننا بقينا 
فى أمريكا سنة 

“افك 

تعرفت فی امریکا على بروفیسور آمریكى أصبحنا أآصدقاء قدم 
ا 2 ا کال کو و وت ا ا ا 
حتی بعد عودتی إلى تركيا. 

إنه رجل محب جدا للأتراك - صديق للترك وقد أخبرنى فى أحد 
رساله آن صديقا له سوف ياتى إلى تركياء وآن هذا الصديق خبير 
فى السجاد القديم. ويعد كتابا عن هذا الموضوع ولذا فهو قادم إلى 
تركيا لإجراء بعض البحوث والدراسات ويسالنى عن إمكانية 
مساعدته» وقمت آنا بدوریى بإعلامه أن صديقه خبير السجاد هذاء لو 
حضر إلى تركيا خلال عطلة الجامعة فلسوف أقدم إليه كل ما فى 
وسعى من المساعدة . ولما كان هذا الخبير سوف يتوجه أولا إلى 
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الهند وايران للقيام ببعض البحوث والدراسات هنالك فقد أصبح 
الموعد ملائما لكلانا. 

وجاء خبير السجاد فى شهر يوليو . وعند مجيئه آخذ صديقه من 
الاستاذ الأمريكى عنوانى ورقم هاتفى» وقام بالاتصال بى ذات يوم 
من الفندق الذى يقيم به وعلى الفور ذهبت إليه كان الرجل كالجن › 
آمریکی من صل المانى وعلى ما يبدو فيه شئ من إليهودية ربما كان 
یهودی آلمانی ثم أصبح أمريكيا. 

لقد أحضر من البلدان التى طاف بها قبل تركيا آربع حقائب 
مليئة بقطع السجاد والكليم والجوت ففتح وأخذ يعرض على تحفهء 
كانت عبارة عن قطع عتيقة جدا من السجاد والكليم والجوت . وكان 
يبدى سعادته الغامرة من القطع التى استطاع جمعهاء ويؤكد أنها لا 
تقدر بثمن وخاصة تلك القطع العتيقة التى لم بتجاوز عرضها ثلاثة 
أآشبار وطولها خمسة أشبار فقد أكد أن ثمنها لا يقل عن ثلاثين لف 
دولار اما هو فقد اشتراها بدولار واحد من قروی إیرانی زيادة على 
ذلك فإن هذا الايرانى الفقير ما أن آخذ الدراهم التى تساوى الدولار 
حتی آخذ یردد دعواته فى دهشة وانبهار.... 

فسالته عن سر ارتفاع هذه القطعة القديمة إلى هذا الحد - قال 
'لأن فى كل سنتيمتر مربع من قطعة السجاد هذه ثمانين عقدة أنها 
خارقة للعادة - رائعة" 

وفى الغالب كان يشعر بلذه ونشوة غريبة وهو يتحدث عن 
السجاد - فعلى وجه الارض كلها لم تكتشف لا قطعة واحدة من 
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السجاد فى كل سنتيمتر مريع منها مائة عقدة وهى موجودة فى أحد 
المتاحف وكانت سجادة من ذلك النوع الذى يعلق على الجدران . 

ثم أرانى قطعة جوت أو خيش أو ما شابه ذلك وقال ' لقد 
اشتریتها بخمسین سنتا ' وکان يضحك بخبت ولؤم ینمان عن نشوته 
وتابع حديثه قائلا إن قيمتها لا تقل عن خمسة آلاف دولار 

فسالته وكيف يتثنى لك شراء هذه الأشياء القيمة بهذا الثمن 
البخس ؟ 

فقال " منذ أربعين سنة وأنا فى خضم هذه العملية كما أن هناك 
أصول خاصة بنا وشرح لى أصوله تلك التى جعلتنى أقف فاغر 
الثغر من الدهشة»ء فقد كان من أصحاب السطوة والنفوذ العالمى فى 
صناعة وعالم السجاد» وله آلبومين عن السجاد وكتابين من تأليفهء 
كما أنه واحد من أصحاب أكبر مجموعة للسجاد بالعالم . 

بدأنا سويا جولة فى الأناضول . وكنا نطوف بكل الأقاليم إقليما 
إقليما ومركزا ومركزا وكان يقوم بتصوير قطع السجاد النادرة التى 
نصادفها فى المساجد وتروق له تصويرا ملونا كما كان يسجل 
ملاحظاته أولا باول. 

كما اشترى من بضع أفراد قطع من السجاد والكليم والجوت 
والخیش .. وحسب آقواله ... ان ما اشتراه لا یساوی شیئًا بالقیاس 
لما اشتراه من الهند وافغانستان وتركمانستان الصينية وايران وكان 
يضيف أن هناك سجاد تركى رفيع المستوى ذا قيمة عالية ولكننا لم 
نصادفه بعد , »› 
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E OSE E a, 
وأخرى المانية وقد أقاموا معسكرهم على بعد يتراوح بين خمسة‎ 
وعشرة كيلومترات وعمليات الحفر مستمرةء بحيث أنهم قلبوا باطن‎ 
الارن وخطوا كالما وخاها قطن الكاح الشدرف اة‎ 
المقر ات تقل ركا قرا فالك ت من الكام ية فا را‎ 
ففى هذه المنطقة تكمن أطلال عدة حضارات منذ القرن العاشر قبل‎ 
میلاد عیسی وحتی عصرنا الحاضر وقد تراكمت فوق بعضها‎ 
البعض وتمكنوا من اكتشاف عدة مدن تحت سطح الأرض فيها‎ 
السائحين الشغوفين بمثل هذه الحضارات القديمة وأطلالها فهم‎ 
یفدون بالسیارات آفواجا وفی کل كيلومترين أو ثلاث يمكن أن‎ 

تصادف خمسة أو عشرة سواح . 
فقد ملأوا المكان يبيعون للسياح كل ما يخرج من تحت سطح الأرض 
ا كق لكف الفا و ادن د و ادف 
جانبى الطريق يبيعون لهم كل ما آخرجوه من باطن الأرض 
گالطقا ك والقطع الخجرة النقرة أو ا تة وق الخزفة قان 
ااه واف ر ا که ا 
یرکضن جمبعا حافيات الأقدام خلف آى سائح برددن صائحبن وان 
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دولار توو دولار وكل من الصبية والصبيان يحاول أن يكون هو 
الفائز. 

وقلت فى نفسى طا لما اتيت إلى هنا فلآخذ آنا الأآخر آى شى من 
هنا كتذكار فاقتربت من فتاة فى العاشرة من عمرها تمسك بزهرية 
وبجانبها ولد قد مسك هو الآخر بحجر آزرق صغير على شكل رس 
إنسان ففكرت أن يكون هذا الحجر فصا فى خاتم فقلت : 

- بكم هذا یا صغیری ؟ 

- فطلبت الفتاة لمزهريتها أربعين ليرة أما الولد فقد طلب لذلك 
الحجر خمسة عشر ليرة لم يكن الأمر كما تصورت فقلت : 

الى 

- فبدآت الفتاة والولد يشرحان لى بطور يفوق سنهما أيمكن أن 
یكون هذا غالیا...! 

إن والدهما قد أمضى أياما فى تقليب الأرض وقد وجدهما على 
عمق خمسة أمتار من تحت سطح الارض. 

وكنت على وشك شراءهما لولا أن صديقى الامريكى خبير 
السجاد قد شرح لى أن لا قيمة لهما سواء من الناحية الأثرية أو 
التاريخية وأضاف أنه رى نفس الشىئ وصادفه فى كل بلاد الشرق 
التى زارها "هناك أيضا نفس الشىئ - فكل القرويين نساعهم 
ورجالهم صبيانهم وأطفالهم - فى المناطق التى تتم فيها حفريات - 
يقطعون الطریق على آی سائح ویحاولون خداعه وبیعه آی شئ يقع 
فى يديهم بحجة إنه أثرى عتيق ..' 
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وهؤلاء القرويون الماكرون يقومون بتقليد تلك الآثار القديمة 
بمهارة فائقة مما يجعلهم يخدعون حتى كبار الأثاريين الذين يشترون 
منهم تلك القطع بأسعار خيالية بل وصل بهم الأمر أن باعوا إلى 
سائح آمریکی جسد واحد من كلاب الرعی بعد أن حلقوا شعره 
اوا رة غ ما ااك الفا كان ها ار 
يضحك بخبث وهو يحكى نوادرهم تلك» ولكن هؤلاء المزورين لا 
يستطيعون دس مقالبهم تلك إلا على الهواة المبتدئين وإن كانوا هم 
فى نفس الوقت يتمتعون بمهارة فائقة فى التقليد فمثلا .. ذلك الحجر 
الأزرق الذى كان على هيئة رأس إنسان ويحاول الطفل بيعه ليس 
عملا بسيطا أو سهلا » استمرت رحلتنا بالعربة الجيب التى 
اششاخرناها وان آلهواء خارا ١‏ راتا على قارعة الطريق بنع 
شجرات من أشجار الحور وبئرا ..فتوقفنا لكى نتناول طعامنا فى 
ظل الشجر وكان هناك قروى عجوز قد تمدد تحت الظل وقد غالبه 
N e‏ 

آلقينا السلام على القروى الذى تنبه لوصولنا ويدأنا الحديث 
وكنت أقوم بترجمة كلام القروى إلى الانجليزية لذلك الصديق 
الأمريكى . 

- ما هى المحاصيل التى تكثر فى هذه القرى ؟ 

قال العجوز القروى : 

- لا ينبت هنا ى محصول ... فى الماضى كان هنا زرع وقلع .. 
ومحصول وحصاد كانوا يزرعون القمح والحبوب ولكن منذ أن بدت 
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حا وا ن فة لقو ون ا 

- بما يخرج من تحت باطن الأرض من قطع خزفية وفخارية منذ 
أن أصبح تقليب بطن الارض 'موضه' وهم يتعايشون بما يخرجون 
راان ناورد فكل قاذ غل الكفر ب ا فر وکل 5ا 
يستخرجه .. مهما وجد يبيعه إلى الأجانب الذين يجويون تلك 
اا 

فال الل 

واف ابلاغو بقائی ال ن کن 
حصر لها ولو عرفنا ثمنها ولم نبعها لأعدنا بناء عشر بلاد آخرى 

- فمن هم هؤلاء الذين تدعوهم أجانب ؟ 

- كلهم لصوص - فقد قاموا بتهریب کل الكنوز التى خرجت من 
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فى بلادهم بعضهم يحفر بنفسه والبعض الآخر يشترى ما يخرجه 
القرويون بثمن قليل إن هذا خداع ... 

قال القروی : 

- خلاص لم يعد هناك حتیى روث يمكن أن يستخرج من تحت 
باطن الأرض - وحتى لو وجد - فإن الحكومة تيقظت للأمر ولم تعد 
سينهب شيا فإنه بذلك ينهب الحكومة بينما الحكومة تبيع نفسها 

- نعم - نفس ما حدث فى المناطق الأخرى 

- إذا كان الأمر كذلك فكيف يعيش القرويون الآن ...؟ 

- لا تسال .. فى هذه الناحية ست قرى ... إذهب إلى منازلهم 
تجدها خاوية .. ولن تجد فيها آى شى فقد باعوا حتى الخيش 
والأوانى - القلل - الصوانى - كله - البيوت خاوية - لماذا ؟ 

- ماذا لماذا ؟ يبيعونها إلى هؤلاء السائحين لم يبق فى البيوت 
شئ کل مالدیهم حولوه إلى أنتيكات ليبيعوه يدفنوه تحت الأرض 
ليصداً ويفسد ويبيعونه على أنه اثر عتيق إن أخلاقيات الناس قد 
الأصبع يحاول أن يسرق الخرز المعلق فى رقبة حمارى - كان 
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سيسرقه ويدفنه تحت التراب هل فهمت .. وبعد فترة يخرجه من 
تحت الأرض ويحاول تدليسه إلى اى أجنبى على أنه من العاديات 
حتى الفتيات العرايس تحولن إلى صانعات عاديات قديمة - يحفرن 
الحجارة ويشكلونها إلى ما لا يخطر على البال .. لقد صنعن من 
حدوة الحمير مادليات ونقود قديمة. 

فقال الأمريكى : 

- لقد قلت لك ذلك يا عزيزى يحدث نفس الشىئ فى المناطق 
الآخرى 

فسالت القروى العجوز: 

- کیف تعيش انت ؟ وای عمل تعمل ؟ 

قال : 

- آنا تاجر حمیر ... بیع وأشتری ... 

وبينما كان يقول ذلك كان يخرج ماءا من البئر ... وقدم فى كفيه 
الماء لحماره وينما حماره يشرب هب الأمريكى فجاة وذهب إلى 
جوار الحمار وكنت آنا والقروى نتحدث. 

- هل تستطيع أن تتعيش من تجارة الحمير ..؟ 

- الحمد لله منذ خمس سنن وأنا تعيش بهذا العمل . أشكر الله 


- کم تکسب مٹلا ..؟ 
- يصعب التحديد - ذلك متوقف على الحمار. 
- كم من الزمن يستغرق بيع الحمار ...؟ 
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- وهذا أيضا يصعب تحديده .. ترى أحيانا أظل ثلاثة أو خمسة 
شهور بدون أى بيع وأحيانا فى يوم واحد بيع خمسة حمير. 

اقترب الأمريكى منى وهو فرح مسرور وإن كان يحاول ألا يظهر 
ذلك وقال : 

- هناك على ظهر الحمار قطعة سجاد هل رأيتها ولا كان يتحدث 
الانجليزية فإن القروى لم يفهم» كان على ظهر الحمار قطعة من 
الجوت أو البشت البالى الموحل 

فقلت له : 

- تلك الخرقة المتسخة ..؟ 

قال : 

- يا إلهى إنها خارقة شاهقة رائعة لا مثيل لها فقد كنت أقوم 
بفحصها ونت مشغول بمحادثته ..فإن ألوانها خرافة - الصنعة فوق 
العادة فى كل سنتيمتر مربع مائة وعشرين عقدة بالكامل ليس لها 
مثيل فى العالم ولم ير العالم شيئًا كهذا . 

فسالته: 

هل رها ر 

- نعم ... ولكن يجب ألا يفهم إننى سأشترى السجادة فأنا 
اأعرفهم جيدا فما أن تحاول أن تشترى ما كانوا سيلقونه فى المزابل 
حتى يغالوا فى الثمن ظنا منهم نها تحفة نادرة ومهما أعطيت فلا 
يملا عيونهم سوى التراب كما يقال .... ولذلك يجب ألا يفهم القروى 
مقصدنا . 
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فى هة الأنثاء قال القروئ المسن: 

- بما يرطن هذا الكافر 

قلت: 

- لا شى يقول أنه أعجب بتلك الناحية 

مادا آ عه فیا لول سج د شاب اشن غين ذلك 

قال الأمريكى 

- ألم أقل لك أن لى طرقاً معينة وأصول خاصة للشراء الرخيص 
او و ان ماک رة ا 

- کیف 

- لن نطلب السجادة بل سنشترى الحمار وطبعا لما كان هذا 
القروى لا يعرف قيمة السجادة فإنه سيتركها على ظهر الحمار على 
آنها قطعة من البشت أو الجوت الوسخ ونحن سنأخذ السجادة وبعد 
ا ر ق السار 

- عليك الآن أن تخبره إننى أريد شراء الحمار 

فقلت للرجل: 

- كنت تبيع الحمير أليس كذلك ؟ 

- أيوه ... نعم أبيع الحمير والأتون... 

- بكم تبيع هذا الحمار مثلا ..؟ 

- حسب المشترى .. 

2 ی مادا یل ك مك الان 
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- مالك أنت وهذا يا عمى لنشترى نحن هذا الحمار ... بكم 
تببعه؟! 

- إذن قلت لك حسب المشترى هل أنت المشترى أم ذلك الكافر .؟ 

ک ھی ال 

- من أى ملة هذا الرجل ؟؟ 

- امریکانی 

هك لشن عرسا تعر متا قل له 

- إن هذا حمار مسن لا يصلح له 

قلت ذلك للأمريكى فقال: 

- حسن سیبیعه رخیص 

- لیکن ... هو موافق 

- ولكن هذا عيب سيقول الأمريكانى بعد أن يعود إلى بلده أن 
الأتراك خدعونى. 

- قلت ذلك للأمريكى فقال : 

إن القروى الشترقى عامة والتركى خاضة سادذج صانق .لى 
كان ذلك فى مكان آخر لباعه فورا ولكن طالما إنه رجل طيب القلب 
فساعطیه مبلغا کبیرا. 

- فقلت للقروی إن الامريكانى موافق... 

- حسن ولكن يا سيدى إن هذا الحمار سينفق قبل أن يصل إلى 
امريكا ... زيادة على ذلك فإنه أجرب لقد هتك الجرب جانبيه.. 

- مالك نت يا عزيزى» الرجل يريده هكذا 


150 


۷7 


- الله الله يا أخى هذا ليس جحشا ولا بغلا حتى بستفيد به ماذا 
سيفعل بهذا الحمار الأجرب المهكع لا تقوى قدماه .. 

- ما عليك أنت» فكر أنت فى المبلغ الذى تطلبه» والآن بكم 
ستبيع الحمار ؟ 

- لقد شوقتنى أرجوك إسال هذا الأفندى الأمريكانى اليس فى 
بلادکم حمیر قط ؟ 

فسالته : 

وبعد أن فكر الأمريكى قليلا قال : 

- قل له ان بها ولكن ليست مثل هذا... 

فقلت للقروى الذى يسال فى نفسه وقال : 

- لا يعجبه الحمير الامريكى وهو شغوف بالحمير التركى ما 
علينا لقد أبرأآت ذمتى لقد عددت أمامه كل عيوب الحمار وليس من 
المعقول أن نكسر خاطر هذا الأآفندى الأجنبى من أجل حمار جرب 
لنبيعه إذن... بكم ..؟ 

- من أجلكم عشرة آلاف ليرة فقط 

- ماذا هل جننت أنت لابد أنك مخبول فأجود خيول السباق 
العربية لا يتجاوز ثمنها الواحد منها ألفين أو ثلاثة آلاف ليرة إذا 
كان كذلك فلماذا هذا الحمار فلیشترى مهرا عربيا . 

وما أن قلت هذا للامريكى إن الرجل يطلب عشرة الاف ليرة حتى 
قال : 

- ألم أقل لك ذلك ... ما أن تصير مشتريا حتى يفعلوا ذلك كما 
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لو كان قيمته عالية فيغالون فى السعر .. فلو طلبت هذه السجادة 
لطلب مائة لف سادفع العشرة آلاف ليرة فى هذا الحمار ... ولكن 
لو فهم ذلك فسيرفع الثمن إلى عشرين الفا ولو وافقت سيرفعه إلى 
خمسين ولذلك يجب أن نساوم كثيرا . 

- فقلت للقروى : 

- قل الصدق بكم اشترى الحمار ؟ 

- قال آنا ا أكذب وأنا مازلت على وضوبى ولن أكذب طبعا . 
آنا اشتریت الحمار بخمس لیرات لکی اسلخه وأستفید من جلده فى 
صنع الغرابیل فهو كما ترى كان على وشك النفوق لآنه لا يصلح لأى 
شی آخر. 

- أين العدل يا أخى كيف تفكر أن تبيع حمارا الذى اشتريته 
بخمس ليرات بعشرة آلاف ليرة ؟ 

- يا عزيزى آنا لم عرض للبيع انتم الذين عرضتم الشراء قلت 
عجوز قال الرجل موافق قلت أجرب قال الرجل موافق قلت كسيح 
قال الرجل راضى قلت لن يطلع عليه الغد قال الرجل أعجبنى ... ها 
تذكرت كنت على وشك أن أنسى أن هذا الحمار أعرج رجله الخلفية 

لكق 2 

- هل رأيت معنى هذا أن له قيمة أو أن له كرامة ا أفهمها أنا 
إذا لم يكن كذلك فما معنى أن يتمسك به هذا الأمريكانى الكافر 
ويصر على شرائه» حمار عجوز ذكر أعرج أجرب ... اليس كذلك ؟ 
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24 


- عشرة آلاف أقل من هذا ا بقيد. 

E 

- فقلت للأمريكى لا يخفض السعر هل نعطيه العشرة الاقف ؟ 

- لو وافقنا على العشرة سيطلب عشرين عليك بالمساومة .. 
استمر 
مرة إننا صرفنا نظر ومشينا فلم يحرك ساكنا فعدنا إليه فقال كنت 

قلت : 
بخس فکیف تضیعونه! 

طلبت من ساق الجيب أن يسبقنا بعض الشىئ وينتظرنا بعد 
مسافة على الطريق - كنا سنترك الحمار هناك ونركب الجيب ... 
وخمسمائة ليرة عددنا النقود فى يده - 

وما گان من القرون ا يى إل أن سلا بداب لجام المنان 
فى أيدينا بعد أن أخذ قطعة الجوت التى كانت فوق ظهره قائلا: 

- بارك الله لكم فيه 
السعر الرخيص ولكن بارك الله لكم فى مالكم . 

فغر الأمريكى فاهه وجحظت عيناه لقطعة السجاد التى فى يد 
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القزوي مادا ساك اة 

I 

- أرجو ألا تظهر أى شئ ولنذهب قليلا بالحمار ويعدها وبدون 
أ اراك دده وقول ان فن الان مما طا ن اه 
ات ا هداد ا هة لرل فا لى ف الاه 

BS E SEKE GES 
سرنا قليلا والأمريكى يدفع من الخلف وأنا أسحب من الأمام‎ 
ویار ن کل دهاز اهر لارا لقي فالا‎ 
.. العجوز لم تعد به قوة للمشى‎ 

ولو خلصنا السجادة من يد القروى لتركنا الحمار وسرنا .. 

کا و ا او غر ون کر فن 
ھا ا س کا شود ا 

- انتظروا قفوا لقد نسيت شيا للحمار 

شملنا الفرح والسرور وقد ظننا أن الرجل سيقدم لنا مطلبنا 
بنفسه هرول الرجل إلينا وفتح مخلته وقال: 

- يا عزيزى لقد نسيتما العمود الحديدى فعندما تنقلوه إلى 
آمریکا فبای شی ستربطان لم تفکرا قط .. فهل یمکن ان یشتری 
خمارا دون مود ؟ لق هن و احا أنكها عن فى :هذا الان 

م اتخ الک ی و ب کا ع 
الافر ى٠‏ 

- هيا لقد حانت الفرصة اطلب منه السجادة الآن حذارى لا 
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۷۸ 


ا ا ل اعا مار ا 

فقلت للقروى: 

- هذا الحمار ضعيف - ومريض أيضا - سيبرد المسكين» وقد 
غطيته نت بجوال قديم أو شئ كهذا - فاعطنا هذه الرقعة حتى 
نغطیه بها - 

قال : 

- لا .. لن أعطيكم الشوال أنتم اشتريتم منى الحمار وليس 
الشوال ... 

- صحيح اشترينا الحمار - فلتغطيه بالجوال خاصة وأنه يبدو 
قذر وقدیم ولا یساوی شیئا 

- صحيح قذر وقديم أيضا ولكننى لن أعطيكم اياه . 

- اذا ..؟ 

- لن آفرط فیه یا سیدی - إنه ذكرى من والدى وقد ورثه عن 
E E O PEE‏ 

- فقلت للامريكى "إن الرجل لا يوافق لآنه ميراث وذكرى من 
SE Î‏ 

فاا لق قات 

E ENES E 

فتقمص العجوز طورا جديدا فجاة وقال : 

ای ھا 

E OP ETE 
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وسآضعھا على ظهره ولو لی نصيب سأصادف من هم متلكما ويإذن 
الله سأبيعه هو الآخر إن هذا الشوال يجلب لى الحظ .. الحظ .. 

- ألم أعطكما العامود الحديدى مجانا وبدون مقابل هل طلبت فى 
مقابله شےء ؟ 

- لندفع لك يا عمى بضع قروش وأعطنا هذا الجوال لنغطى 
الحيوان المسكين... 

- بالله عليك كيف سأبيع الحمير بعد ذلك ؟ 

- منذ خمس سنين وأنا ابيع حميرا جرباء عرجاء بقطعة الشوال 
هذه . 

- هيا مع السلامة بارك الله لكما فى مالكما . 

فتأبطت الأمريكى خشيت أن يسقط مغشيا عليه من هول الموقف 
.- وبعد أن ابتعد القروی عنا بضع خطوات صاح قائَلا : 

- لو كنتم ستركبون الحمار فلا تتعبوا انفسكم وتجرونه مسافة 
بعيدة على الأآقل حتى لا أتعب آنا فتركنا الحمار فى مكانه وسرنا 
على الآقدام حيث كان تنتظرنا العربة الجيب. 

- قال الأمريكى خبير السجاد : هذا مالم اأصادفه فى ى مكان 
آخر... لم يحدث مثله لى قط كلهم سواء .. ولكن هذه نمرة أخرى . 

ركبنا الجيب .. وما زال العمود الحديدى فى يده .. لم يشا أن 
بلقی به .. فسالته : 

- ماذا سنفعل بهذا العمود الحديدى ؟ 

فقال : 
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- سأضع هذا العمود الحديدى بين مجموعة السجاد التى 
جمعتها طوال حیاتی - لیکون ذکری .. إنه عمود قيم .. لقد آخذناه 
رخيصا .. ألفين وخمسمائة ليرة فقط . 

حقا .. فضحنا أمام العالم .. فضيحة .. وأخذ يضرب رأسه 


وخديه بيدیه وهو یردد فضحنا» فضبحة .. رزالة 1 
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۸۰ 


۵-آہ .۔ نحن معشرالحمیر 


كتبت هذه القصة فى الأيام التى أصبحت فيها حرية الرآى 
والكلة و العافة كرا على و و ارت ال كت اقا 
المثقفين. وكان الهدف من كتابتها هى ذم المثقفين السيئين الذى 
أوصلوا الشعب إلى ما وصل إليهء لأنهم لم يكونوا ينتفضون أو 
ترك كات كارت تفن ماله الك الكة 
ونشرت هذه القصة فى ذاك الوقت. 

آه مدا ! آه نحن معشر الحميرء كنا نحن معشر الحمير فى 
الأزقان الخارة نكم مقا بتكل الآن محش البشتن كان نا :نة 
خاصة بنا.. كانت هذه اللغة جميلة كالموسيقى تقع فى الأذن 
فتطربها. كم كانت لغتنا جميلة. وكم كانت أغانينا رائعة. منذ ول 
يوم أصبحنا فيه حمير ونحن نتكلم باللغة الحمارية. ولم نكن نتكلم 
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مثلكم باللغة الإنسانيةء لآن اللغة الحمارية كانت لغة حلوة.. غنية.. 
رقيقة ومتناسقة. 

نحن معشر الحمير لم نكن ننهق مثلما ننهق الآن إذ أننا تعلمنا 
النهيق فيما بعد. 

وكما تعلمون فنحن نحاول التعبير عن عواطفنا وأحاسيسنا 
واحتياجاتنا وآلامنا وأفراحنا بالنهيق وذلك إن كان الحديث بيننا 
نحن معشر الحمير أو بيننا وبين أسيادنا البشر. 

خا هو التق 14 ذلك الوك الذي تخر احرف مختودة 
وخشنة ثم تنتهى بأحرف متقطعة قصيرة كما يلى (عا ١اا‏ ء عا ااا ء 
»عا ااا ء»اع ....اع) كما ترون لقد حذفنا وحذفنا من لغتنا حتى 
أصبحت عبارة عن كلمة مؤلفة من حرفين أو ثلاث أحرف. كيف يمكن 
لمخلوق أن يعبر عن كل أحاسيسه بكلمة واحد ؟!.. 

EOE E E REECE E OE 
نحن معشر الحميق بالنهيق ؟!.. ألا تتشوقون لمعرفة سبب ذلك ؟! إن‎ 
كنتم متشوقين للمعرفة سأشرح لكم: لقد شت لغتنا بعد حادثة‎ 
نكف ردت فوا تفا الله الا ا هة الال وة‎ 
ذاك اليوم ونحن نعبر بكلمة واحدة عن كل أحاسيسنا.‎ 

إن حادثة شلل لغتنا قديمة قدم التاريخ. 

كان يعيش فى إحدى الغابات حمار من الجيل القديم» وفى إحدى 
المرات كان يأكل العشب وحيداً ويغنى وفى هذه الأثناء شم رائحة 
ما. لم تكن هذه الرائحة محببة لهء إذ أنها كانت رائحة ذئب.. قال 


160 


۸۱ 


الحمار العجوز وهو يهدى من روعه: 

- کلا یا روحی.. لیس ذئباً. 

وعاد يأكل العشب ولكن رائحة الذئب تزداد شئياً فشئياً.. من 
الواضح أن الذئب يقترب واقتراب الذئب يعنى الموت المحقق. 

ويداً الحمار العجوز يهدى من روعه مرة آخرى: 

كلا إنه ليس ذبا .. ليس ذئباً.. ولكن الرائحة ازدادت أكثر.. بدا 
خوف الحمار العجوز يزداد ومن جهة آخرى تصرف كأنه غير 
موجود: 

إا اله کون اء فن اين مها الد لى هاون 
این له أن یرانی؟! 

وهكذا وفى الوقت الذى كان يخادع فيه نفسه سمع أصواتاً 
معينةء ولكنها ليست أصواتاً جميلة إذ أنها كانت أصوات ذئب. 
أصغى الحمار العجوز بدقة: نعم.. إنه صوت ذئب. ولأن قلبه غير 
راض عن مجئ الذئب إلى هناء قال: 

- كلا يا روحى.. إن هذا الصوت ليس صوت ذئب. إننى أتوهم 
ولا اخس ضرت فب وغاد الى أكل العشي: ولكق الضرت يدا 
یزداد شياً فشتياً... 

خادع الحمار العجوز نفسه: 

- لا لیس صوت ذئب.. لا يمكن أن يكون صوت ذئب. 

أصبح قريباً جداً هذا الصوت والحمار العجوز يحدث نفسه 
قائلا: 
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- لا .. ل .. رجو أن ا يكون ذئباً.. ثم اليس للذئب عمل يقوم به 
حتی یاتی إلى هناء 

ومن جهة أخرى كانت عيناه تفحصان المحيط من حوله من جراء 
الخوف الذى امتلك حواسه وفجأت نظر إلى الأمام فرأى الذئب قادماً 
بسرعة من على قمة الجبل المقابل ضمن عمود من الغبار الذى يطاير 
فى السماء وكان صوته يملا الأفق فقال: 

ها ان الا آنه شيا اخ ر ولش ذا. 

وضع رأسه بين العشب وتابع قائلاً: 

- هکذا خیل إلى على ما یبدو» إن ما رآیته خیال. نعم نعم لا 
شك بانه خیال 

ویعد قلیل ازداد خوفه آكثر عندما رآى الذئب وهو قادم إليه من 
لى الأفتخان و لته تمق أن کون ها يراه لجس فنا غاد لخداع 
نفسه من جدید: 

اراهن علي أنه لفن دا : ل يكن أن نكون ذا ذلك للوق 
الذى يحرق ذيلى بلهيبه. 

وعندما لامس أنف الذئب الرطب مؤخرة الحمار» كان هذا الأخير 
قد نفدت كل طاقته» أدار رأسه إلى الوراء فرأى الذئب وهو يوشك أن 
يثب عليه ولم يبق للحمار ية طاقة للركض خاصة وآنه أصبح قريباً 
جداً من الذئب. أغمض الحمار العجوز عینیه کی لا يرى نظرات 
الذئب القاسية وقال: 

- ل .. لا .. ليس ذئباًء إنشاء الله لا يكون كذلك» ولم يكون ذئباً؛! 
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وفى الوقت الذى غرس فيه الذئب مخالب ذراعه اليمنى فى 
مؤخرة الحمار» قال الحمار: 

- أعلم.. أعلم أنك لست ذئباً.. لا تلعب فوق ظهرىء» إنك تدغدغنى 
كما إننى لا حب لعب الأيدى.. 

عض الذئب الجائع ظهر الحمار بأسنانه فقطع قطعة كبيرة من 
اللحم ويدافع غريزة حب البقاء وقع الحمار على الأرض وشل لسانه 
ونسى اللغة الحمارية التى كان يعرفها .. وبعد أن هاجم الذئب عنق 
الحمار بدا الدم ينفر من كل أطراف جسمه»ء وهنا يقن الحمار 
بالخطر المحدق فصار يصرخ: 

خان اع اه و عا عا ااا مت إن هی 

الذئب يقطعه بأسنانه وهو يئن ويصرخ: 

تاعا ھی غا عا ای اوا ی ر 

وفى هذه الأثناء وصل صراخ الحمار الذى تفتته أسنان الذئب 
إلى آذان كل الحمير المجاورة: عا عا عا .. ى ى ى .. عا الا عا ا١ا‏ 
a Ea Ê‏ 

وبعد هذه الحادثةء ومنذ ذلك اليوم نسيناء نحن معشر الحمير 
الكلام وصرنا نشرح كل احتياجاتنا وعواطفنا بالنهيق. هذا الحمار 
العجوز الذى ينتمى إلى الأجيال القديمة لو أنه صرخ أو هرب عندما 
أحس بوجود الذئب أو باقترابه دون ان یخاد ع نفسه» اه ولو أنه وجد 
وسيلة للهرب دون أن ينتظر حتى يكون قاب قوسين» أو أدنى من 
الموت. 
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لكنّاء نحن معشر الحمير.. حافظنا على لغتنا الجميلة ولكنًا نتكلم 


الآن بها. 


آه نحن معشر الحميرء آه نحن قوم الحمير... آه أآه .. lee Ill le‏ 


ااا ءأآهآهآه. 
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-٦‏ ذئب الكلب 


أول ما لفت نظرى فى القرى التى تجولت فيهاء أن للكلاب 
اکفاما خخ وکا ون ادات 

لقد عرفت أمراً واحداً عن الكلاب. إذا أراد أحدهم أن يصبح 
كلبه ضخماً وشرساًء فإنه يقطع أذنيه ويرش عليهما المح والفلفل 
ويطعمهما للكلب نفسه. ولكنى لم عرف ما هى الغاية من قطع ذنب 
الكلب (قلت ذلك للأستاذ الذی کان یرافقنی فی زيارتى للقرى). 

- أجابنى الأستاذ (الذى نظن أنه يعرف كل شىئ): قد تكون 
نوعية الكلاب هكذاء بدون أذناب. 

ثم سالت العجوز الذى استضافنا فى منزله الكائن فى مدخل 
القرية حول هذا الموضوع: 

- هل يمكن أن تكون هذه الكلاب من أنواع ا تملك أذناباً ؟ 
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فك الفح وال مت قهن غك هذه الكا ن بخ فل 
رأسك فى التفكير. 

فى أحد الأيام» أرسل مدير الناحية أمراً إلى الأهالى» يطلب منهم 
قتل ثلاثين خنزيراً فى هذا العام. طبعاًء لقد أثار هذا الأمر دهشة 
الجميع الذين اجتمعوا وقالوا لى: 

إنك أكثر دراية وخبرةء وأوسعنا معرفة وإطلاعاًء نرجوك الذهاب 
إلى مدير الناحية لاستطاع الأمر ومعرفة ما يطلبه بدقة. 

اكد ا اة وا6 کد مه 

- يا سيدى لقد أمضيت أربعة عشر عاماً فى الجيش» خدمت فى 
اليمن وطرابلس» وشنق قلعة والقفقاس وأماكن كثيرة أيضاً. 

- لا تكثر الكلام» لقد آديت واجبك تجاه الوطنء فهل تنتظر شيئاً 
مقابل أآداء هذا الواجب؟ 

- استغفر الله يا سيدى» لم أقصد هذا.. بعد ذلك تطوعت 
الفا اق خو و ت الا من ك و 
الجبل بعد أن تلقيت أمراً رسمياً من قيادة المجموعة. 

- إنك بكثرة أحاديثك وطول لسانك تعطل أعمال الدولةء وتشغلنى 
بكلام فارغ» قل ماذا تريد بسرعة. 

- انتصرنا فى الحرب» والنصر من عند الله» ثم عدنا إلى القرية 
متخن جرا ج الشيوف:وشظابا القثابل والرضناض: 

- هل تريد أن يُخصص لك معاش تقاعدى بسبب خدمتك للوطن؟ 
ألا ترى كم يعانى هذا الشعب الفقير ؟ 
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- هل تظن يا سيدى أنى لا أرى أو أشعر بذلك ! فى الأسبوع 
اکى حجر خاب الضرائت على الغدان الوح الى أملكة ومع 
ذلك أقول: الحمد لله فقد أعطتنى الدولة ما بوسعها. لدى الوسام 
الأحمرء والثناءات الممهورة بالنجوم. فى أحد أيام الشتاء حضر 
الها الى قرنها وتر دت على معا ها هر حى فن راد 
وكان يستمع إليها بدقة وعناية ويسجلها على دفتر مذكراته. مرت 
الأيام وانتقل الأستاذ إلى مكان آخر. وذات يوم نزل أحد شباب 
القرية إلى المدينة للدراسةء وعندما رجع فى عطلته الدراسية قدم لى 
ةوقال 

يا خالى الشاويشن .ان هذه الضحفة تدخ :غك 

- إذاً باع الأستاذ قصة حياتى للصحيفة. طبعاً لم آخذ فلساً 
واحداء ولم أطالب الأستاذ ولا إدارة الصحيفة ولا غيره بشى» ولكن 
الدولة منحتنى رتبة ملازم أول» وكانت تدعونا سنوياً للعاصمة 
للمشاركة فى الاحتفالات» والآن أصبحت مسناً عاجزأء ولم أعد 
اقوع علي اتسين أن الوقوف طلا وقي المفاسات كنت ارش رة 
الخناط واشها الشف على كاف وا ارفا على نرن: أا 
الآن» مع هذه اللحية البيضاء وهذا اللباس فلم تعد مظاهر اللياقة 
واضحة ومناسبةء إضافة لذلك فإنى لا أستطيع شراء سروال يليق 
بمقامی ؟ فکیف لى ببرّة ضابط محترم. إنهم يريدون جبر خاطرىء 
فلهم جزيل الشكر. 


- مدير الناحية: هكذا إذنء ماذا تريد ؟ هل تريد أن ينصبوك 
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ا و وا وا ر ق 

ری ا دما کان تک اھر 
خمسمائة خيًال ولف من المشاةء كنت أطارد الكفار وأضيق عليهم 
الاق ا ن لم ى جن لعن ا الل لمت اغالي ت 

- إذن ماذا ترید ؟ 

- آنا مندوب من قبل الفلاحين» بخصوص أوامركم القاضية بأن 
نقتل ثلاثين خنزيراً فى هذا العام» وسبب إزعاجى لكم هو أنه لا 
يوجد أحد فى قريتنا يعرف الخنزير ولا من رى وجههء إلا انا فقد 
رأيته فى جبهة غالينياء كان يرأسنا وقتها ملازم اسمه دهم - وقد 
توفى رحمة الله عليه - ولو آن اثنين من أمثالك تعلقا بشاربه 
لاستطاع أن يرفعهما ويوازنهما. 

- وفى إحدى الليالى قمنا بجولة استكشافية. حينما لم أعرف 
كف اشابتن فك الرضناف ا لطاكة غتدها شك اللار م أن 
فسالنی: هل جرحت آيها الرقیب ؟ قلت له: لا يا سيدى» ولكنه عندما 
رآنى تأخرت عن الفرقة الاستكشافية» حملنى على ظهره وأخذنى إلى 
المستوصف الألمانى» وعندها رأيت الخذزير. 

كان الألمان يربُّون الخنازيرء ويقدموها فى المطاعم» أما أنا فلم 
اتال لخم الخترین خش فما كفن في الس تف غد ری با 
سيدى» وجّعت لك رأسك» المسنون يتكلمون كثيراً. المهم فى قريتنا 
أثنى الوحيد فيها من شاهد الخنزير. 

فد اج الدير قافا اسمفو ا ساد رة أن اة 
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الما عي شان فوا لكا ف 

- ولکن یا سیدی» لا يوجد خنازير فى قريتنا ولا فى المنطقة كلها 
أيضاًء نحن لا نعلم عن الخنزير إلا اسمه» فإذا أزعجنا أحدهم» فإننا 
نشتمه بان نقول له: نت خنزیر» وقد نقول له نت خنزیر ابن خذزيرء 
نقول ذلك ونحن لا نعرف الخنذزير. 

- عندها أحضر مدير الناحية رزمة من الأوراق وقال: أنتم جهلةء 
ار اھا کد فده ا اوا وهل رف اقا 

- لا 

- أنت ملازم ولا تعرف القراءة. 

- وما الضير فى ذلك يا سيدى. 

- اسمع» المعلومات الموجودة فى هذه الأوراق تقول أن الخنازير 
اوا ايالخل ال اة هي ا لرل الاي 
للوطن» ولذلك من أجل زيادة المحصول وزيادة المنفعة ينبغى قتل 
الخنازير» هل تفهم ؟ يجب أن تموت الخنازير. 

- فهمت يا سيدى» يجب أن تموت الخنازيرء إذاً أحضروا لنا 
الخنازير ونحن نقتلهاء ثم إننا لا نزرع الذرةء وأجدادنا لم يزرعوا 
الذرةء وأجداد أجدادنا لم يزرعوها انها 

- ازرعوا الذرة يا سيد» بدلاً من الجلوس هكذاء ازرعوهاء عندها 
اى انار ك فوا وراك ف انار 

- نحن نزرع يا سيدى» ولكن أراضينا غير صالحة للذرة 
ع طول ولق ي ا کن من م الى ات افير 
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- قال غاضباً: إنكم تجدون لكل شئ أعذاراًء فى أمريكا يزرعون 
الزهور فى القطب. أنتم لا تتعلمون شيئاً. 

عندئذ نفد صبری وقلت: 

- قولوا للذين أصدروا هذه الأوامرء أن يمنعوا سقوط الثلج هذا 
العام» فنزرع الذرةء ثم تآتى الخنازير فنقتلها. 

- انتظرء نت تسخر من موظفى الدولة» وهذه عقويتها تبداً من 
السنتين على الأقل. 

- استغفر الله يا سيدى» ومن نكون نحن حتى نسخر من 
شخصيتكم الكريمة» ولكن لا خنازير لدينا. 

- انظر, قل لى» هل أنت أكثر معرفة بوجود الخنازير من 
المسؤولين الذى أصدروا هذه الأوامر. 

- نحن جهال» من أين لنا أن نعلم» ولكن فى القرية لا يوجد 
خنازیر. 

ا القن ووا هة ار امي اندوز هافن اة حه آن 
درسوا الخرائط والكتب وبنتيجة ذلك توصلوا إلى معرفة وجود 
الخنازير فى القرية. ولكنكم لا تعلمون بوجودهاء افتحوا أعينكم. 

- لقد فتحناها يا سيدى» ولكن فى القرية لا يوجد خنازير. 

- أنتم ناكرو المعروف وعديمو المعرفةء نحن نناضل من أجلكم 
فن ال أن تخهةا راء لق شرف لى هدا الام ورز الزراعة 
شخصياً. وأرسل إلى جميع المدن طالباً من كل محافظة عدداً معيناً 
من الخنازيرء لذلك بلع القائمقام. والقائمقام بلغ مدير الناحية وأنا 
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بدورى بلغتكم» ووزعت الحصة بالتساوى على جميع القرى. وكان 
نصيبكم أن تقتلوا ثلاثين خنريراً. 

- يا سيدى المديرء إذا تكلمنا عن الجهل فنحن جهلة» وعن الغباء 
فنحن آغبیاء» ولکن فی قریتنا لا يوجد خنازير. 

- إذاً وزير الزراعة والخبراء الذين درسوا فى أورويا سنوات 
طوالاء والمستشار والمحافظ والقائمقام وموظفو الزراعة a‏ 
جهلاء. أنتم فقط تعرفون» هل ريت مدى سوء الجهالة. هل رايت إلى 
أين وصلت إهانتك ؟ بدأت منى وانتقلت إلى القائمقام ومنه إلى 
المحافظ ومنه إلى .. هل رأيت إلى أى حد وصلت الإهانة ؟ 

- استغفر الله يا سيدى. 

- استغفر الله أو لا تستغفره» هذا ليس من شأنى. 

ثم وقف وجلس مكانه مرة ثانية وقال: 

- الدولة لا تريد منكم الخنازير بلا مقابلء نتم تحضرون آذناب 
الخنازير المقتولةء وأنا أعطيكم بها وصل» مصدق من مدير الزراعة. 
ماذا تريدون أكثر من ذلك. حقاً إن الجميل لا ينفع معكم هناك 
مكافحة عامة الخنازير فى كل أنحاء البلد» هل تفهمون ذلك ؟ الآن 
أخبرنى بكم كيلو القمح . 

- المصرف يأخذ الكيلو بثمانية قروش. 

- إذاً ذنب الخنزير الواحد يعادل كيلو ونصف من القمح» لو كنت 
مكانكم لتركت العمل فى الحقول واشتغلت بتجارة الأذناب. هيا 
انصرف ل أريد المزيد من الكلامء فالأمر هو أمرء إذا لم تقتلوا 


171 


الخنازير» سأرسل الجندرمة إلى القريةء وهم يعلمونكم كيف يكون 
القتل. 

- الله يعطيكم طول العمر يا سيدى. ثم انصرفت 

ذهبت إلى القرية وآخبرت الأهالى بالتفصيل ما جرى معى عند 
مدير الناحيةء فاقترح أحدهم أن نربى الخنازير ثم نقطع أذنابهاء 
ولكن الأهالى رفضوا هذه الفكرة إذ أنهم لا يسمحون بتربية 
الحيوأنات الضارة فى القرية. 

ولكن شخصا يؤدى خدمته الإلزاميةء أخبرنا أنه يوجد الكثير من 
الخنازير فى مكان خدمته. 

فقال لى الأهالى: يا حضرة الشاويش» ما رأيك لو تذهب أنت إلى 
هناك وتاتينا بثلاثين ذنباً. فالمكان يبعد عن قريتنا مسافة يومين 
بالقطار. 

لذلك قلت لهم: إن سعر الذنب الواحد ٠٠,١‏ قرشاًء فما رأيكم لو 
أحضر الكثير منها» حتى أسدد أجرة الطريق. 

ف التهابة قورف الك متكا قرهبا ن امرف وا ذد 
كيسين وانطلقنا إلى ذلك المكانء هناك الكثير من الخنازير» ولكن هل 
آنا الذكى الوحيد فى البلد ؟ اء فقد كان هناك الكثيرون من أمثالى 
ممن ذهبوا ليشتروا أذناب الخنازير. 

نر الا الا خد تخ ورون قرغا : 

ونحن سنبيعه باثنى عشر قرشاً ونصف فقطء أين أجرة الطريق 
إذاء وأين أتعابنا. 
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بعد مساومة وجهد كبيرين آخذت منتى ذنب بسعر خمسة عشر 
قرشأ للذنب الواحد» ووقفت أتكلم مع الناس فى السوق. 

- أيها الرجال ألم تشاهدوا ذنب الخنزير من قبل. 

- لماذا. ما الذى جرى ؟. 

- هذا لیس ذنب خنزیر بل ذنب کلب. 

فالمحتال إذن باعنى ذنب كلب بدلا من ذنب خنزير» لقد وضع 
آذناب الكلاب فى زيت الزيتون»ء ثم خدعنى بهاء والآن ماذا سنفعل ؟ 

لا تفعل شيئًاًء خذ الأذناب واقطع قليلاً من أطرافهاء وزيتها مرة 
آخرى» ثم خذها إلى مدير الزراعة» وهو لن يشعر بالخدعة. 

الطريق طويل والهواء ساخنء» ورائحة الأآذناب بدأت تفوح فى 
القطار. 

عندما وصلت إلى القرية أسرع الأهالى إلى وقالوا: يا حضرة 
لاون لد جذاة الان مكافك الفريان: فير الاخ بطل م 
راس غراب. 

ليس هناك أكثر من الغربان» عليكم باصطيادهاء قد تبداً مكافحة 
الجراد بعد خمسة عشر يوماً. ولكن ابتهلوا لله حتى لا يطلبوا منكم 
رووس الجراد أيضاً. 

علم أهالى القرى المجاورة بوجود أذناب الخنازير» وأصبحت 
قريتنا مقصداً لهم فكانوا يأخذون الذنب بنصف قيمته. 

المهم أخذنا الأذناب إلى مدير الناحية الذى قال: هل رأيتم ؟ إذاً 
يوجد لديكم ذناب» ولكنها أذناب خشنةء أى نوع من الخنازير وجدتم ؟ 


173 


بیدی› ولم يصافحنی احد» جمعت يعض وجوه القريةء وقلت لهم: 
الذئب ليس ذنبىء» لقد خدعونى» ونا بدورى خدعت مدير الناحيةء 
الأذناب التى اتيت بها هى أذناب كلاب وليست أذناب خنازير. 
فبداً التجارة بأذناب الكلاب» حتى لم يبق فى المنطقة كلب واحد له 
ذنب» لقد أصبح تاجراً كبيراً فى الأذناب. 

ذات مرة التقيته فى المنطقةء سالته: - كيف حالك ؟ 

قال الحمد لله نعيش بفضل أذناب الكلاب. 


174 


M 


۷- رفعت بك لماذا يهرش؟ 
Rifat Bey Neden Kasiniyor ?‏ 


آلو - آلو - رفعت بيك ! مرحبا أستاذی 

- سامحك الله يا خی .. اين انت ؟ 

- منذ متى ولا أحد يراك .. 

- عزیزی كمال - هل نت هی ؟ آه كمال بيك - 

- لقد انشغلت عليك - والله - عندما أراك فى وليمة السيد الولى 
- ولم يرك أحد أيضا فى أمسيتنا فعندما لا تتواجد معنا - فلا 
يكون هناك طعم للجلسة - فالإنسان حتى هذا الزمان ... 

- ل تسال - لاتسالنى عن حالى - 

- خبرا ماذا حدث . 

- آنا مريض . 


- آلف لا باس عليك يا عزیزى أحزنتنى جداء ماذا بك ..؟ 
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- عندی آورتكیر 

- ماذا بك ..؟ 

- اورتکیر - اورتکیر ..؟ 

- نعم - آهرش بدون توقف ولکن بشكل فظيع يا آخى . 

- إذا انت تهرش - یاه - 

- هرش - وكيف يمكذنى أن أصف لك حالى 

- این تهرش أکذر ..؟ 

- فی کل جسمی - لا یوجد مکان فی جسدی لا آهرشه 

- يا الله - لابد أنه مرض الحساسية الذى يتحدثون عنه .. 

- نعم - نعم الدكتور يقول ذلك . 

- ولکن ما السبب یا عزیزی ؟ ولماذا تهرش ..؟ 

- والله يا أخى - لا أفهم بالضبط .. فى المنزل كانوا قد طبخوا 
ديك رومی محشى يليق بفمك - وکان رائعا - لم استطع أن أقاومه 
أكلت ثلاثة أطباق - أيكون هذا هو السبب يا ترى .؟ 

- لا یا عزیزی - معقول ۲ أطباق من ديك رومی محشی تسبب 
أورتكير ؟ لو كان كذلك لأصبت أنا بها منذ سنين - فكثيرا ما آكل 
دك گامل ولا سی آلی..٠‏ 

- آلا يحدث هرش 

- قطعيا .. لا .. 

- ولکنی آكلت يخنى قبل الرومى .. 

- ای يیخنی .. 
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- یخنی کلاوی .. 

- یعنی کلاوی سوتیه - ومن قال أن هذا يسبب الهرش ..؟ لابد 
أئك أكلت شتا اخ ريا ذلك حح أكلت شن أخر ولك 
ماذا؟ 

- ل أذكر بالظبط .. تذكرت .. لقد تناولت بعض من سلطة 
الزبادى بالخل والثوم - لفتح الشهية.. 

- لا يا سيدى .. الثوم لا يسبب ذلك إنه يرطب الجسم ... 

- ماذا یرطب .. ! 

- فأنا هرش بشدة .. بشدة فليكفيك الله شر ذلك.. آه.. ألا 
يمكن أن يكون من الهريسة ؟ فقد تناولت بعضا منها بعد الأكل ... 

- بالهناء والشفاء .. ولکن كما تری ها آنا ذا هرش .. 

- يا عزيزى .. لا تفترى على الهريسة .. فآنا أكلت منها امس 
طبقين ولا شى - قط - لابد أنك أكلت شيا آخر سبب لك هذا .. 

- کلت - یا تری ماذا أكلت ..؟ فى العشاء كلت استكاوزا 
بالمايونيز أيمكن أن يسبب ذلك ؟ 

- لا يمكن يا عزيزى .. ثابت بالتجربة أن الإستاكوزا بالمايونيز لا 
تضر على الإطلاق. 

- ولکنی أكلت طبقین منه .. 

- لا طبقين ولاحتى عشرين طبق يضروا - طالما عليه المايونيز 
فلا يسبب ى ضرر - ولا هرش .. آنا شخصيا من المعجبين جدا 
بالاستكاوزا .. خاصة بالمايونيز .. 
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- إن شاء الله المهم أن تتحسن الآن .. معنى ذلك أنك لم تعرف 
بعد ما سبب الهرش لدى - آخشى أن يكون السبب القشدة مع 
الكنافة والقطابف - 

- بالله عليك يا رفعت بيك - هل هذا كلام - لو كانت القطايف أو 
الكنافة بالقشدة تضر - لكان علينا السلام. 

- ولكن الكنافة والقطايف التى أكلتها كانت مغطاة بأربعة شرائح 
من الزبد. 

- وعلى فكرة القشدة لا تسبب الهرش . 

- حسنا .. فلماذا هرش إذا ..؟ 

- لا بد أنك أكلت شيا آخر .. 

- يا إلهى .. يا عزيزى - أنا لم أبتلع ملح الهرش أو 'بودرة 
اشتروا اليوم جوز هند - فاكلت منه .. 

- جوز الهند دواء يا رجل لايضر - فاكهة مباركة . 
الدكتور خطاً - فهذه ليست "أورتكير" حساسية. 

- إذا لم تكن حساسية - فلماذا هرش بهذه الشدة . 

- ليس كل الهرش سببه الأورتكير - الحساسية 
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- ماذا یکون ..؟ 

- یکون شیا آخر .. 

- آه .. تذكرت قبل النوم تسليت ببعض الياميش شوية لوز بالملح 
.. مع بعض البندق المحمر مع قليل من الفستق أخشى أن يكون هذا 
هو السبب ..! 

- ما هذا یا عزیزی ! إن هذا هو تسلیتی فى الفراش ليلا. 

- ألا تهرش ؟ 

- آبدا الجوز واللوز والفستدق والبندق يقوى يا عزيزى .. 

- سیدی .. لابد أن الحلیب کان دسما بعض الشیئ فانا فى كل 
ليلة قبل النوم مباشرة أشرب كوبا من الحليب .. وليلة امس بالذات 
شربت کوبین .. 

- الحليب شفاء يا رفعت بيك .. الحليب على العكس تماما يهدئ 
الأعصاب .. ويمنع الهرش. آنا كل يوم آخلط بيضتين طازجتين فى 
اللبن وأشربه صباحا .. ألا يكون من ذلك ..؟ 

- لو کان هذا يسبب الهرش لكان لزام على ألا أهرش منذ ٠١‏ 

- قبل أن يبدا الهرش بليلة واحدة .. كلت كافيار .. كافيار 
أسود .. مزجته بالزبدة الطبيعى وكان بجانبه بعض الجبن .. ايكون 
الجين الرومى هو السبب .. لقد أكلت من الكافيار كثيرا. 

- کل ما شئت .. فليس للكافيار ضرر. 

- آنا لم آقل آنه مضر قلت إنى آهرش. 
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- ما عليك إلا أن تتذكر جيدا ماذا أكلت غير ذلك .. 

- غير ذلك .. غير ذلك ؟ آنا لا استطيع أن أتذكر ماذا أكلت ليلة 
مس - فكيف أعرف ماذا كلت منذ أسبوع .. اخشى أن يكون من 
الوت اال فلح وي ا لخن وه مح ارك اة 

- آی محشی ؟ 

- محشی باذنجان بزیت الزیتون .. لا آذکر بالضبط کم اكلت 
خمس أو ستة .. أم سبع وحدات ! 

- أکان بزيت الزيتون .. 

- نعم . 

- زيت الزيتون خفيف لا يضر ماذا غير ذلك .. 

- قليل من مكرونة بالجبنة الرومى ؟ كانت فى الفرن يا آخى هل 
الخل مضر ؟ 

- هل شربته ؟ 

- لا .. كان مع السلطة . 

- بالعكس السلطة مع الخل تهضم . 

- ولكن كان فيها فلفل حار ولكنى شربت بعدها مياه معدنية. 

- فكر جيدا ماذا أكلت مما يسبب الحساسة 

- ماذا کلت ؟ ماذا کلت ؟ ماذا کلت ؟ لم آکل بل شربت - 
ویسکی بالصودا .. ولا وجدت ان معدتی حمیت» شربت کاس 
کوکتیل وبعدین بلعت ملعقة کربونات - ها تذکرت لقد آکلنا کباب فی 
مطعم - ويعدها ثلاث لفائف من اللحم وواحد أرز بالكلاوى .. وواحد 
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بلغور بالصلصة» وكان عليه خردل كثير آنا أحب اللحم بالخردل ... 
حتى هذه اللحظة ما زال الهرش مستمر .. التليفون فى يد وياليد 
الآخرى أستمر بالهرش .. وأكلت بوريك آلا يكون هو السبب وأكلت 
طبق سلطة خضراء ولكن هذا لا يضر - ولا یؤثر بشیء 

- فعلا لايؤثر بشئ 

- والكوارع بالحمص .. ؟ اشتهتها نفسى منذ عدة أيام .. قالت 
زوجتى إن الجو حار ولكننى أصريت فطبخوها ولكن كانت لذيذة 
فعلا - هل أكلت منها كثيرا ..؟ 

- ا طبقين فقط. 

- ألم يقل الدكتور ما هو السبب ؟ 

- لقد قلت للدكتور عن كل ما أكلته .. فقال " إن الغذاء والتغذية 
لا تضر . فأنت لم تأكل شيئًا مضرا.. "أيفعل الطرشى هذا " 

- طرشی ماذا .. آی نوع ..؟ 

- خليط .. وأكلت عليه قليل من اللوز المبشور. 

- لو كان اللوز المبشور يسبب الحساسية أو هذا الهرش لأغلقت 
کل دکاکین الیامیش أبوابها. 

- إذا يا ترى من أى شى حدثت تلك "الاورتيكريا" 

- فكر بعمق وتذكر بهدوء ماذا كلت فى هذه الأيام . 

- یا عزیزی .. آنا لم اکل آی شی مضر . ونت تدری جیدا أن 
شهيتى ليست على ما يرام هذه الأآيام بالذات - ولو حدث وازدادت 
الكمية بعض الشى» أكل زبادى فورا لتسهيل عملية الهضم. 

آ8 


- يا عزيزى المسكين ألم تتناول خبزا فى هذه الأيام الأخيرة 

- خیز؟ 

- نعم .. خبز . 

- آای خیز ؟ 

- الخيز العادى .. 

- ذلك الخبز الذى يسوى فى الأفران 

- إن الخبز مضر لى كما أنه يزيد من وزنى ولذلك فآنا بالكاد آكل 
شريحة واحدة من خبز التوست. آه» تذكرت لقد أكلته .. كلت خبزا كان 
عندنا ضوف ولم يكن فى البيت توست ولم يكن فى الفرن أيضا ولم يجدوا 
شطيرة عند بائع الفرن. 

- اضطررت أن آكل نصف شريحة من الخبز العادى .. 

- تمام .. هذا هو السبب يا عزيزى - إن حساسيتك وهرشك من هذا 
الخبز .. هل قلت للدكتور إنك أكلت خبزا ؟ 

- لا - لاء لم آتذکر - حسنا أن فكرت انت هكذا - صحيجح لابد أن 
أالاورتكير" حدث لى من الخبز .. لقد مزقت جلدى من الهرش لبتك ترى حالى. 

- أحمد الله أنك اكلت نصف شريحة فقط وحدث لك هذا .. فماذا كان 
سيحدث لو أكلت شريحة كاملة .. لابد أنك كنت سترفس وتصهل حمدا لله 
على سلامتك یا عزیزی رفعت .. 

- آشكرك یا عزیزی 

- سأحادك مرة أخرى - إلى اللقاء . 

استودعك الله يا عزيزى . 
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۸- عرق الجبین 


Alin Teri 


کان صدیقا عزیزا أحبه .. کان یجب أن آراه .. ولکن انقضت ثلاث 
ستوات .. كيف لا أحبه .. فقد تقاسمنا أيام الفقر والفاقة بصداقة . 
گا اگل سوا اة الوا هة عة فا فی کر ن لكات 
تملأهما الثقوب 
فلم أكن أنزع عن نفسى هذا المعطف الثقيل حتى فى أيام 
وكان زميل دراسة قد آقرضنى ألفى ليرة قائلا - خذ هذا المبلغ 
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الو کان ك ا ا وة ا د ا 
ابحٿث عنهم .. أجدهم ... وأعقد معهم صداقة .. 
منتهاها .. فإن الألفى ليرة التى أخذتها من زميل الدراسة القديم 
ولق فا ا ت ها ف الف خی ا ۷ 
آطالبه .. ولم يتنكر هو لصداقته .. ثم قمت آنا بقدر ما سمحت به 
الظطروف بتسديد مبلغ الألفى ليرة تقسيطا لهذا الصديق .. 

مضت كثير من الأحداث مما أفسد هذه الصداقة لدرجة ما .. 

ويينما كنت أتحدث مع صديق آخر عن الزمن الماضى .. دار 
الحديث ودار حتى وصل اليه فقال : 

NEYE 

NAE IG 

ا یك 
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Es ALE E 

- كيف صار ذلك ؟ 

VE SELLS GD Kar gE OS 
.. ليرة فى اليوم‎ 

ل ا 

- لقد بنى متجرا .. ويبنى حاليا عمارة .. 

إن الإنسان لا يستطيع أن يصدق .. فكيف يتم كل ذلك فى 
غضون ثلاث سنوات .. ؟ فنا أشتغل ليلا ونهارا .. وأكاد أدفع 
بصعوية إيجار شقتى التى فى البدروم ... ! 

وأضاف إلى ذلك أيضا .. قائلا : 

كما آنه يدفم كل يرنه القيمة ٠‏ " 

فخطر على بالى ذلك الحساب القديم .. فكتبت إليه خطابا .. 
قات ا تك ك ا 

تذكر .. أرسلت إليه رجلا .. أعطاه المبلغ .. تحدثنا معه بالهاتف 
قال 

E 

- فقلت .. یا عزیزی .. آنا صلا صاحب طالع شۇم .. لا فائدة 
ترجی حتی لنفسی .. فلا يصييك مکروه بسببی .. 

- کنت تجئ فیما مضی 

نة قي لاتق مقن قى ب فاا كان لك ا 

صر .. فذهبت إلیه .. کان قد استأجر مکتبا مکونا من خمس أو 
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ست غرف فی مول " متجر" کبیر مكتوب على باب المكتب .. " عرق 
الجبين للاستيراد والتصدير وأعمال السمسرة" استقبلنى بحفاوة 
بالغة . ركبنا سيارته تناولنا طعام الظهر سويا .. كانت له تجارة 
أخری . وقد كتب على بابها "بيت تجارة عرق الجبين " فقلت 

- بالله عليك .. كيف عملت کل هذا فی ثلاث سنوات ... يا 

- بعرق جبینی 

أشرت إلى سيارته التى لا أدرى بكم ألف ليرة .. وقلت .. 

- وهذه ..؟ 

= بعرق جبینی .. 

ثم دعانى إلى حانة .. وقد كتب على بابها " حانة عرق الجبين ... 
وكان يقيم حانا آخر وقد كتب عليه " خان عرق الجبين الصغير ..' 

قبيل المساء» ويسيارته أيضا آخذنى إلى عمارته .. بهرت .. 
عمارة شاهقةء مكونة من ثمانية طوابق .. کل طابق مکون من شقتين 
.. فى كل شقة .. ثمان غرف .. بينما كنت ألج من الباب رفعت 
رأسى فإذا بى أرى ' عمارة عرق الجبين ... ' مكتوية على 
مداخلها... ولم اعد اتحمل فقلت : 

- أصغى إلى .. لابد وأن تغير أسماء هذه المتاجر والحانات 
والعمارات .. 

= 

- هكذا غيرها .. 
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- "كيف ..لماذا .. ! إننى من كثرة العمل» قد عرق ليس جبينى 
وحده» بل عرق الكرسى تحتى ... ولا أستطيع حتى أن أدفع إيجار 
بيتى .. ونت حتى ولو كان جبينك ذاته نبع ماء لما حقق كل هذا فى 
وحتی لو شربت براميل بيره .. واحدا إثر الأخر فخلال ثلاث سنوات 
لما استطاع الإنسان أن يدر بولا بهذا القدر 

ترکته دون ای سلام .. أو كلام .. فما زال لى عنده خمسمائة 
ليرة .. يجب على أن أكتب خمسين مقالا كهذا .. ومعنى هذا .. أنه 
لیس جبینی وحده هو الذی سیعرق کثیرا بل وتحتی أيضا كثيرا 
وكثيرا . 
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۹- أناس ظرفاء 


Sakaci Insanlar 


الحياة مؤلة أيها السادة .. الحياة» طريق ملى بالأشواك .. الحياة 
... عندى ثلاثة دفاتر مشحونة .. وقد شحنتها كلها بفلسفة الحياة 
فک ن ف كنف قرزا عن الخاة تخاورت سنا شن الف قول 
اتور عن الحا هن الخداة :تلك هى الخكاة ٠‏ كب كلمات 
كثيرة على الحياة فى دفترى. 

الحياة معاناة .. الحياة مطلع حاد وشديد الانحدار الحياة سيل 
جارف .. الحياة هى خشبة مسرح .. وفى نهاية كراستى الأخيرة 
كتبت الآتى عن الحياةء "ما هى الحياة ..؟" نعم .. هكذا ... نعم 
أيها السادة .. الحياة ألم لأقص عليكم هل الحياة ألم .. ام لا .. 
ولتحكموا نتم .. ! ألم يكن لدى عمل أو وظيفة ليست لدى وظيفة 
ولیس هذا بسبب آأننی كنت وارثا ولكن بسبب أننى لم أستطع أن 
أجد عملا فمنذ يومين وأنا أعيش على الماء والهواء فقط كنت ذات يوم 
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أجلس فى منتزه آفكر فى ماهية الحياة .. وبينما الرجل الذى كان 
يجلس بجانبى قد انتهى من قراءة جريدته وطواها وعلى وشك آن 
یضعها فی جیبه» قلت له 

- أتسمح بها لحظة ..؟ 

ناولنى الرجل الجريدة .. وعلى الفور آلقيت نظرة على الإعلانات 
الصغيرة وما أن قرات واحدا منها حتى دب الأمل فى داخلى .. 
جارى البحث عن عمال من كل الأعمار .. رجلا كان أو سيدة فأعدت 
الجريدة إلى الرجل .. ليس هناك وقتا لنضيعه جمعت كل قواى .. 
وفرغة إلى العتران الو قى ادن قى الدور الخاسن من 
ر ف ف ماق لكا اعمال الكو ف ال بو 
کا ا و ی ا ی ا ا 
الدور الخامس حتى كنت ألهث» وقد جلست على درجات السلالم من 
الإرهاق والتعب .. أمامى رقم ثمانى عشر والمكان الذى أبحث عنه 
للعمل وسرب من البشر يدخلون ويخرجون .. الداخلون يملؤهم الأمل 
ما الخارجون فهم غضبى ومتجهمون استرحت بالقدر الكافى الذى 
يجعلنى أدخل على أصحاب العمل ونا مفعم بالحيوية ودخلت من 
الباب رقم ۱۸ وسالت آول من صادفته قائلا : 

- لقد قرات إعلانا فى الجريدة ... فأشار الرجل الذى يبدو عليه 
انه الفراش بيده : 

- ادخل .. وانتظر .. 

كانت كراسي واا الالو غ ب مت د اك 
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وثمانية رجال يجلسون .. وخمسة رجال وقوف على أقدامنا .. 
اقتربت من مسکین مثلی وقلت : 

- يا ترى ما نوعية العمل .. ؟ 

قال + 

O E SEE 
وا ا ا اا ا ن‎ 6 
متصايحين .. وفجاة فتح باب الصالون الذى نجلس فيه إلى الداخل‎ 
بقوة » وانطلق رجل ضخم الجثة من الداخل» وهو غارق فى عرقهء‎ 
: ووجه فى حمرة الطماطم .. وانصرف وهو يسب ويلعن قائلا‎ 

- عديمو الشرف .. حقراء .. رزلاء . 

فقلت»› 
-لابد أنهم لم يأخذوه .. لذلك فهو غاضب . 

فقال الرجل المجاور لى : 

هکذا .. غالبا .. فكل خارج .. هکذا یخرج وهو يزعق ویصیح .. 

سال الساعى قائلا : 

- الدور على من ..؟ 

قالت سيدة شابة وهى فى قمة زينتها ومكياجها . 

ا 

دخلت وهى تسير متبخترة متدللة يا ترى ماذا يفعلون بالداخل؟ 

قال : 

- أظنهم يعقدون امتحانا 
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- فأخذت أراجع مع نفسى كل ما درسته فى المدرسة وكل ما 
یاتی إلى ذهنی وما کان هذا مکتب فی مکان تجاری .. فلابد آنھم 
سيمتحنون فى الحساب .. فكررت مع نفسى جدول الضرب» ثم بدأت 
فى تذكر كيف يتم عمل حساب الفوائد و الربح وما إلى ذلك وأنا فى 
هذه الحالة .. إذ بصرخة امرأة تأتى من الداخل .. وانخبطت ضلفة 
الباب إلى الخلف» وهرعت المراة مسرعة وأحمرها أحمرا .. وأزرقها 
أزرقا .. وانصرفت وهى تسب وتلعن .. 

- حقراء .. بدون أخلاق .. عديمو الشرف 

كانت تسمع من الباب المفتوح قهقهة رجال تنطلق فى راحة 
وزحمة وجهورة 

- یا ترى هل عملوا شيا لهذه السيدة .. ؟ 

فقال الذی بجانبی : 

- ¥ اظن .. لو کانوا قد عملوا شیئًا كانت لا تصرخ .. ريما 
سالوها شيئًا صعبا.. 

فقال شات : 

= خقا .لايد آنه كان ضعا على المراة 

الرجل المجاور لى قائلا : 

- حتی الذکور يصرخون يا آخى .. 

الفراش : 

- الدور على من ..؟ 


92ا 


۹۷ 


فخلا ات اکى قال اه ره فة له أن لار كان غا 
علیها وکنت أن بدورى ما زلت أراجع على حسابات الفوائد المركبة .. 
ما هى إلا برهة حتى انطلق الفتى خارجا وهو يصيح : 

ها كل هل الل والقى يتفه ناخب الال بد 

فقال الرجل الذى يجاورنى : 

ا فا افا خم ج ماو الي كمه اة 
السابقة 

عا ا قاش فان لل فا ف الف 
.. وكان ما زال هناك المتوافدون 

وکان کل من یحین عليه الدور یدخل» وما هی إلى خمس أو عشر 
دقائق حتى يخرج ووجه شديد الحمرة» يتصبب عرقاء وينصرف وهو 
یسب ویلعن .. 

E‏ ا س ا 
اال ن ا لازي ا 

اا ی ا اکل 

فا 

کرو کک واک ی 

سيدة مسنة» ورجل عجوز وكأن كل منهما يود أن يلوذ بالفرار 
انطلقا خارجین وهما يصیحان ویسبان ویلعنان .. وکان عقب خروج 
كل من يخرج تسمع من الداخل تلك القهقهات المتصاعدة وكنت كلما 
خرج أحدهما هكذا صائحاء زاعقا أزداد أنا أملا .. إن هذا يعنى 
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او قى الل 

ويزداد احتمال قبولى فى هذا العمل . ولكن من ناحية أآخرى كان 
الخوف يتملكنى .. فاى نوع من التجارب يجربونها بالداخل حتى يخرج كل 
هؤلاء الناس وهم يسبون ويلعنون .. كان الخوف قد استبد بى ولو لم أكن 
جوعانا ولم اتناول شينًا منذ يومين لتركت العمل 

وتركت التفكير بشان التجارب وانصرفت ولكن وسط هذا الخوف 
كنت أنتظر على أمل ريبما يمنحوننى هذا العمل .. خرج العجون الذى 
یسبقنی ولونه کالرماد خرج من الباب کسابقیه وهو یسب ويلعن .. 
ولم يبق فی صوته رمق فسالته قائلا : 

اا نون اکل ا غها م 

E 

E ETE SS ES EE SIEGES 

سال الساعى قائلا : 

- الدور على من ..؟ 

قال الى شرت 

- الدور دورك .. 

فقال : 

E E‏ ا 
الحافلة لما نظر أو احترم الدور ولكان قد قفز من فوق كتفى .. 
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۹۸ 


- أرجوك .. تفضل بالدخول .. 

- لا .. لايجوز .. والله .. لابد أن تتفضل أنت أولا .. 

دفعنى الساعى من الخلف .. وأغلق الباب .. كنت اتوسل إلى الله 
فی سری قائلا : 

- "يا إلهى الحى .. أتوسل إليك أن ا تخذلنى .." " امنحنى القوة 
يا ربى حتى أجتاز هذه التجربة ... أو هذا الامتحان .. واجعل هذا 
العمل من نصيبى حتى أكون صاحب قوة .." 

فی الوقت الذی ولجت فيه إلى الداخل کانت عینای غاشيتين .. 
ربما من الجوع أو ربما من الخوف .. هنا .. مكتب ضخم .. فخيم 
مؤسس تأسيسا رائعا .. فى الداخل ولكن ريما كان حوالى عشرة 
أفراد ... لم اأستطع عدهم.. مازالوا يضحكون ويطلقون قهقهاتهم 
على ذلك الشخص الذى سبقنى . كانوا يمسحون الدموع التى سالت 
من عيونهم من كذرة الضحك 

مررت بحيث أصبحت فى مواجهة الرجل البدين الذى يجلس أمام 
مكتب ضخم فوق زجاج لامع .. وكان سؤال الرجل الأول لى: 

- هل تحب المزاح ..؟ 

بماذا يجب على أن أجيب لكى أتمكن من الالتحاق بالعمل .. ؟ 
تفحصت الرجال واحدا واحدا .. لم يكن بينهم من هو مثلى .. 
جميعهم حسن المظهر .. يتسم الجميع بالأناقة .. والبدانة .. تبدو 
عليهم علامات الثراء .. والتغذية .. إناس تتقطر الدماء من وجناتهم 
.. ابد أن هؤلاء الناس يحبون المزاح .. جال هذا الفكر فى خاطرى 
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.. فالضحك کان يناسبهم .. وقلت : 

- نعم .. لابد وأننى أحب المزاح يا سيدى وأحبه جدا .. وهل ذلك 
ال عن اع کو اا ف 

فقال : 

و کدی اا ع ا بے اکن لی دا ات ار 

كنت غير قادر على الوقوف على قدمى من الجوع .. ولكن لابد 
من التصرف باحترام .. ولذلك قلت : 

- آظل واقفا یا سیدی 

ن 

لم جد آى رابطة أو علاقة بين المزاح والجلوس .. ولكن لكى أبدو 

- اشکرك یا سیدی .. وجلست .. 

ا کیم ا قال الف :2 

- جلست حيث أشار ... فقال : 

کی ا ا 

- رائع يا سيدى ... وعبدكم آيضا مغرم با مزاح .. 

کل کک هوقا وکا که غ کا ا 

بكل ثقة وأدب واختصار .. ولكن كانت تحدث لى بعض الأمور .. ا 
تؤاخذنى فقد شعرت بحرارة شدیدة فی مقعدی .. شی لا يحتمل وتزداد 
الخو ا واوا ا اا کر 


ك الات ال وة فة اطا ات اوی من اسفن د 
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۹۹ 


RE ES TY 
محتمل .. وکلما تلویت آنا کان هم ینظرون لى ويضحکون .. فالرجال‎ 
تحترق ولكن كنت أنا أيضا آنظر إليهم ويدأت فى الضحك .. كانت‎ 

- ماذا بك ... هل انت مریض ..؟ 

کان الرجال يهتزون من القهقهات .. ولکی أجد مخرجا .. قلت : 
ا 

كان هم من الضحك سيرقدون على الأرض ... كان العرق 
ا 

ع ر اي م اكت ي و الرس ان لان : 


- احضر شايا ۰ 
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فرحت لذلك .. معنى ذلك نهم أعجبوا بى .. وكانت معدتى 
تزمجر من الجوع .. ولو شربت شايا ساخنا .. فلسوف يطغى على 
جوعی .. احضر الساعی الشای كنت واقفا .. آخذت الکوب فی يدى 
.. وما أن القيت بقطعتين من السكر فى الكوب حتى تناثر الزبد فى 
کل اتجاه ... تعجبت لما آصابنی ... ألقیت بالکوب مضطرا .. فبقیت 
وسط رغاوی الشای والزید المتناثر .. كما لسعت یدای من الشاى 
الساخن .. على أى حال .. فقد كسرت بوتقة ... وكان الرجال 
يتلوون من الضحك وفى الحقيقة كنت فى حالة تستوجب الضحك .. 
فيما بين الضحكات ... والقهقهات قال واحد منهم : 

- افتح هذا الباب المواجه .. هناك ملف فوق المنضدة... أحضره ..فتحت 
الباب الذى أشار إليه الرجل ... لم يكن هناك دوسيه أو ما يشبه ذلك بحثت 
... وفتشت فلا یوجد آی شی ... یا إلھی .. لو قلت لا يوجد .. 

فیا تری يمكن أن يظنونى بلا حيلة ..؟ قلت ... وجلا: 

- لا یوجد یا سیدی .. 

- فقال الرجل الذى مازال يضحك : 

- - کان هنا .. قبل ..! 

- وبینما كنت أقبل عليه ... قال : 

- بالله عليك .. لقد تركت الباب مفتوحا .. أغلق فورا .. أغلقت 
الباب فبداً واحد آخر فی سؤالی ... ولکن لم یکن فی مقدوری أن 
أجيب على أسئلته ... فقد تملكتنى نوية عطس شديدة ... ويدأت 
تتراكم المعاكسات 
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1۰۰ 


- ما اسمك ..؟ 

- كان الرجال يتلوون من الضحك .. وأنا لا آدرى ماذا بى وماذا 
أصابنى .. ولست أدرى ماذا قول ...؟ منذ أربعين سنة لأول مرة 
تحين فرصة عمل .. وها هی النار تشتعل فی کفلى .. وهاهو الشاى 


كاد الضحك أن يخنقهم .. فقال واحد منهم 

ا و 4 

وما أن غسلت وجهى واسترحت قليلا ... وذهب العطس ... ولكن 
هذه المرة بدت الدموع تتساقط من عينى .. لم تكن دموع فقط بل 
کان بکاء ... لیس شیتا معتادا ... لم تصبنی مثل هذه التويات .. 
فيا ترى هل هذا هو الجوع ... ! لست أدرى ..! لقد أصبحت موضع 
استهزاء .. وهل من الممكن أن يأخذوا رجلا ينتابه العطس .. ثم 
يتلوه البكاء إلى أى عمل ... 

0 

- آنا ..؟ لا ادری .. أمی توفیت .. 

- كانوا يضحكون .. وأنا أجهش بالبكاء .. فقام أحدهم وأخرج 
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زجاجة كولونيا من الدولاب .. وقدمها قائلا : 

- شم قلیلا .. ينشرح صدرك .. ویزول .. 

أخذت نفسا عميقا .. مستنشقا من الكولونيا التى صبها فى 
راحة يده ..یبدو انها غاز عصاب ... اووووه انشرح صدری إلى حد 
ما .. لابد ونه قد أصابنى شى ما اليوم .. هذه المرة تملكنى نوية 
من النحیب ... ماذا دهانی ..؟ ریما یظنوننی جننت .. بكاء ... نحيب 
... عطس .. دموع ... ولم ادر لماذا لم يطردونى حتى الآن 

- بماذا کنت تشتغل ...؟ 

- أو ... هيك ... اولا ... هيك ... نق .... هيك ... حيك ... نقاش 
.. هيك .. 

- یا إلهی .. کفی .. اصمت .. هکذا کانوا يصیحون وهم على 
وشك الموت من الضحك .. 

- آيمكن أن تفتح هذا الدولاب ..؟ 

- بينما كنت أفتح ضلفة الدولاب ... فكأنها ارتطامة كرة : 
جوووم فتدحرجت على الأرض من الخوف ... لا يمكن أن يكون 
الحظ معاكسا إلى هذا الحد انتهى الأمر فلن يأخذونى إلى العمل ... 
ليس مهما ... سأقتل هؤلاء الرجال بالضحك. 

قام اضخمهم بنفخ الغبار الموجود فوق المكتب ... وبعد قليل ... 
ووسط تلك القهقهات العالية التى تكاد تخنقهم .. سالنى قائلا : 

- اذا تهرش هكذا 

- أقسم بالله انى نظيف .. وقد استحممت أمس .. ولكن .. لست 
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1۰۱ 


آدرى سبب هذا الهرش الذى حط على ... 

- لو قلت برغوث ... فليس كذلك ... فالبرغوث يدخل من مكان ما 
فقط ما انا فکل اطرافی تهرش ... هارت ... هارت ... هارت .. 

سالنی أكبرهم سنا , 
ا ھی درا 

- أنهيت الدراسة فى كلية الآداب .. 

- قرب أذنه من فمى وقال : 

- ارفع صوتك فسمعى ثقيل .. 

- فصحت بصوت مرتفع _وأنا اهرش - وكان فى أذنه .. 
سماعة لمن سمعهم ثقيل ... قائلا : 


ويينما كنت أزعق قائلا .. الآداب .. وعندما كنت أنطلق بكلمة 


وانتابتهم بعد القهقهات نوية وكأنها نوية صرع ... ولكن بعد أن 
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يضحكون ... واكتسب كل منهم جدية رجل الأعمال ... ولم يعد هناك 
مزاح ... أو هزار ... وقال أحدهم : 

- عفارم ... تحملت بشكل جيد ... ربما حضر إلينا الآن أربعون 
شخصا ولم يتحمل أى منهم حتى النهاية .. بل كان هناك من يهرب 
بعد ول تجربة. 

- لم افهم یا سیدی ... ماذا تحملت ... ؟ 

- إن هناك فى أمريكا شركة تصنع مواد تثير الضحك ... 
وعرضت علينا العمل معهم . وأرسلت إلينا بعض من هذه المواد .. 

- ثم ... 

- بعض هذه المواد المضحكة تكون ثقيلة أحيانا ... ويعضها 
يكون خطرا ... ولهذا اردنا أن نجربها أولا ... 

- ثم بدآوا فى الحديث مع بعضهم البعض كما يلى : 

- هناك فى امريكا عشرة آلاف محل لبيع هذه المواد .. 

- نعم .. نعم ... تحقق أرباحا تتجاوز العشرين مليون دولار فى 
العام .. 

- هنا أيضا ستحقق مبيعات طيبة .. وأظهرت التجارب أنه لا 
خطر منها على الإطلاق 

- إن الشركة تعرض علينا خمسين نوعا من المصنوعات .. 

- لنطلب أيضا من الأنواع الأخرى .. فكلها مكاسب هكذا ... 
لان فعا کنر رفا ومز اكا فن الا ركان :تجن اناس تخب 
المزاح والهزار ... انبرى أكبرهم سنا ... وأكثرهم ضخامة إلى القول 
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والإملاء على واحد أظنه كاتبهم 

- قائلاً: 

- سجل .. ألفين لوحة تسخنن الكفلين مما توضع على الكراسى 
.. وعشرة الآف علبة غبار هرش . وخمسمائة صندوق من كولونية 
النحيب وخمسة الآف سماعة أذن ترش الماء .. عشرين ألف قنينة 
ماء تدمع العين ... خمسة أطنان سكر مجنون» ثلاثين آلف صندوق 
كابسولات متفجرة ... اكتب كل هذه الطلبات» ولیرسلوها فورا 

ولما كنت قد نلت تقديرهم» فلابد انهم سيأخذوننى للعمل معهم .. 
ولكن فى الحقيقة .. لم ستطع أن أفهم أو أن أدرك نوعية عملى هذا 
.. وقد کانوا قد آهملونی تماما وهم يتحادثون مع بعضهم .. 

فتوجهت إلى هذا الذى كان أكثرهم انشغالا معى وقلت : 

- سیدی .. هل یا تری قد قبلت فی العمل ..؟ 

فقال : 

- ه... »عذرا فقد نسيتك ... حقا ... لم يكن بين كل المراجعين 
من هو فى تحملك .. لقد ألحقناك بالعمل 

والتفت إلى كاتبه : 

- قل للمحاسب» أن يخبر الخزينة أن تعطى هذا الرجل ليرتين 
ونصف 

ثم خاطبنی قائلا : 

- أن شركتنا ستستورد من المصنع الموجود فى آمريكا كل شهر 
هذه الأدوات وغيرها الكثير» عليك أن توجد هنا فى الثالث من كل 
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شهر لنجرب عليك المعدات الجديدة التى سنستوردها منهم ... ثم 
تتجه إلى الخزينة فورا وتتقاضى ليرتين ونصف الليرة ... لا تنس ... 
الثالث من كل شهر ...! 

فقلت ضاحكا : 

- ه .. هى .. 

- فضحك هو أيضا .. 

- أنت ظريف جدا تحب الهزار جدا .. وأنا أيضا أحب الهزار .. 

كنت أضحك ... وهو أيضا کان يضحك .. كنت جوعانا ... ولکن 
لا جوع ولا خلافه ... جمعت كل طاقتى ويكل قوتى آنزلت لكمة قوية 
فوق أنف الرجل .. فتقهقر إلى الوراء .. وسقط فوق كفليه .. وكانت 
الدماء قد تفجرت من أنفه .. وقد أصيب الآخرون بدهشة. فقلت: 

- لقد جربت معك نوعا بسيطا من الهزار .. 

- ولكن ليس هناك هزار مثل هذا ... هذا هزار الحمير ... 

- ماذا نفعل نحن الفقراء ... ولا يمكننا أن نشترى لعبة من 
الألعاب الفكهة التى تستوردونها من أمريكا بمبلغ الليرتين والنصف 
التى نكسبها شهرياً من أجل خاطركم .. فهى لزام علينا ألا نعمل 
مزاحا أيضا .. إن الهزار والمزاح بدون الآت أو معدات - بالكاد 
یکون هكذا .. 

أغلقت وتوجهت على الفور إلى بيتى وكتبت ما يلى فى آخر 
كراستى المشحونة بفلسفة الحياة: 

" الحياة مهزلة موجعة .." 
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۲۰- ما أجملها من باد ...2 
Ne Güzel Memleket 1!‏ 


كانت ستعقد اتفاقية تجارية بين البلدين المتجاورين › لهذا 
الغرض كانت قد جاءت هيئة تجارية من البلد المجاور لزيارة البلد 
الآخر ... وكان على رئيس الهيئة التجارية المضيفة أن يرسل تقريرا 
يوميا عن مهمته لبلده ... وسوف تجدون فيما يلى ترجمة لهذا 
ا 


عند هبوطنا من الطائرة فى المطار » لم يكن أحد فى استقبالنا 
سوى موظفى الجمارك . وقد بدا الموظفون فى البحث والتمشيط 
والتفتيش فى شنط وحقائب السفر الخاصة بنا. وحتى لو أننا كنا قد 
قلنا لهم بأن ذلك التصرف أو هذا الأسلوب بعيد عن الأصول المتبعة 
وأن عليهم أن لا يبحثوا فى أغراضنا كهيئة تجارية لما كنا قد 
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استطعنا أن نفهم موظفى الجمارك. أظهرنا (أبرزنا) وثائقناء ولكن 
ذلك لم يجد أيضاً. ... ويعد الفحص احتجزنا لمدة ساعتين .. وما لم 
يكن هناك من حضر إلينا .. فلم نستطع أن نعرف ماذا سنفعل .. 
وفى الوقت الذى قررنا فيه أن نبحث لأنفسنا عن فندق لنقضى ليلتنا 
فيه »> وصل جمع غفير يقرب من خمسمائة شخص لاستقبالنا .. 
وقالت الشخصية التى كانت على راس المستقبلين: 

- إننا كن نظن أنكم ستاتون بطريق البحر ولهذا فنحن فى 
انتظاركم منذ الصباح فى الميناء . 

فأجبته قائلا : 

- إنك لطيف ومهزار جدا 

فلم يكن فى الإمكان ألا يعرف هذا الشخص أن بلادنا ليس بها 
طرق بحرية .. اشتكينا من مأمورى الجمارك .. فقدم أعذارا فى غاية 
الرقة .. مخبرا إيانا: 

- لقد ظنوا أنكم منا ... فقد وصلت إخبارية أن عصابة ستصل 
...- ثم ضاف ضاحكا: لم يعتبروكم أجانب ... فأنتم تعتبرون منا 
.¬ نشکرکم . 

- قال الشخص الذى على رس المستقبلين : 

- استطعنا أن نستقبلكم بخمسمائة أو ستمائة شخص فقط 
بالكاد ودون أن يمنحنى الوقت لكى أسال قائلا .... 'لماذا كل هذا 
الزحام ...؟" .. انبرى هو متمما : 

- لأآن ..الصحفيين قد توجهوا إلى استقبال إحدى الفنانات 
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القادمات من أمريكا والباشا الوكيل قد خرج فى جولة دعائية 
والسيد المستشار توجه إلى حفل افتتاح والمدير العام يتفقد السد ... 
وذهب الوالى للتفتيش على الأسواق .. ومدير البروتوكول فى وداع 
رئيس الوزراء فى محطة القطار أما الباشكاتب ومدير الشؤون 
القانونية فقد منح أجازة بناءا على ما يلزم .. أما مساعد المدير فقد 
استقال لأسباب صحية .. ولم يبق .. سواى .. ولهذا جئنا بهذا 
القدر القليل .. وإلا كنا قد استقبلناكم بخمسة عشر أو عشرين آلف 

- فسالت قائلا : 

- من یکون جنابكم العالى ؟ 

- آنا .. وكيل مساعد سكرتير وكيل مدير الشعبة الأولى لمعاون 
المستشار المناوب .. ولما لم أكن قد تلقيت أمر الوكالة ... ولا لم أكن 
قد أحلت إلى التقاعد لأسباب صحية .. ولما لم أمنح إجازة 
اضطرارية .. ولما لم أبعد عن العمل لدواعى خاصة ولا لم قل من 
وظيفتى .. لهذا أنا مكلف بهذه المهمة فى الوقت الراهن . 

- ویینما کنا نركب السیارات قال: 

- كنا قد أعددنا حفل الاستقبال فى البحر .. فلنذهب جميعا إلى 
الشاطى .. وبعد إتمام المراسم هناك يمكنكم الاستراحة » نزلنا من 
السيارات عند الساحل .. ركبنا القوارب والزوارق واتجهنا نحو 
اليخت الراسى عند الأعماق ... صعدنا إلى اليخت » ولما كان اليخت 
ا يمكنه الاقتراب من المرفاً » فقد اقتربنا نحن منه »› وعندما تحرك 
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N‏ اا اع واا ي لاحل اسف 
وأربعين طلقة مدفعية .. 

- عدنا ثانية إلى الشاطى .. وعلى الرصيف قدم إلينا ما بين 
عشرين أو خمس وعشرين فتاة باقات الزهور مكتوب عليها ' .. هلا 
.. وسهلا ..' وذبحت الآضاحى ونحن نمر من أسفل أقواس النصر 
المرفانة ا افرع والتتاتاف والتقفن الخب ر وتن مو نامك 
الفرق الموسيقية .. ثم وصلنا إلى الفندق الذى سنضيف فيه وسط 
السار ال 


- فى الفندق » تعرضنا لهجوم الصحفيين .. التقطوا صورنا 
رکا وهاه اا کان 

'کیف وجدتم بلادنا.۔.؟' 

و کا ا ا ل ا 
الا :وکا هو الخال فی کل زهان : وکل هكان 2 6 : 

E RE‏ کک هرون کک 
فال الجن تردن الي كن ن مرها كم 

توجه إلى واحد من الصحفيين بالسؤال قائلا: 

ا کان (عجانک اک ن2 

- ولما كنت أنا قد عرفت مسبقا ماهية الأجوية التى تسعدهم فقد 
قلت : 

LE e E E E 
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بالبقلاوة وبينما الصحفيون على وشك الانصراف انبرى واحد منهم 
سائلا: 

- انتم ماذا تلعبون ..؟ 

- قلت 

ك الل 

- نظر إلى وجهی باستغراب .. 

- أقول جديا .. لم ألعب أى لعبة فى حياتى .. 

فقول إلى صفق آخو من هیا وسال قاتلا : 

- انتم أين تلعبون ...؟ 

- وما إن قال هو الآخر » إنه لا يلعب .. حتى تحول بالسؤال إلى 
آخر قائلا: 

- من سيلعب المباراة ..؟ 

- قلنا اى مباراة ..؟ 

- الستم انتم فريق كرة ماغسونار ..؟ 

- لم أر طوال حياتى آناس بهذا المرح وخفة الروح .. 

- قال واحد منهم : 

- ل يا عزيزى إنهم ليسو فريق كرة القدم إنهم فريق المصارعة 
القادم من موناكو ... 

- فقال صحفی اخر: 

- لاا آخی آلا تری أن شكل الرجال يدل على آنهم فتانو 
الأوبريت القادمون من هونولولو... 
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N E E E E 
إذا كان الامر كذلك .. فلماذا شغلتمونا منذ الصباح .. ؟‎ - 


مرت ضيافة الليلة سعيدة جدا .. وعلى مائدة الطعام .. نهض 
أحد الحضور » وتحدث عن الثقافة .. والتجارة .. والتاريخ .. 
والجغرافيا .. وال مناخ .. والكيمياء والعلاقات الحسابية بين البلدين .. 
وعن وحدة القدر والمصير الذى يربط بين الشعبين » ورفع كأسه على 
شرفنا » وفى اللحظة التى ارتفعت فيها كل الأقداح » انطفاً النور 
فجاة .. ويعد لحظة اندهاش .. انطلق الجميع إلى الخارج .. أما 
نحن فقد أصابنا الذهول ... 

کانوا يتصایحون قائلین : 

- ماس کھربائی ... ماس کھربائی ... 

- بداية ظننت أن ما يتم معنا هذا من المزاح أو المفاجاة أو 
تقليدا فى هذا البلد. 

- بعد فترة عاد التيار الكهربائى .. وأبدت إحدى الشخصيات 
أسفها وأعلن اعتذاره قائلا: 

- نعتذر جدا .. نرجو المعذره .. ظننا أن التيار قد حدث فيه 
كونتاك .. لأن هذا غالبا ما يحدث بينما الأمر لم يكن كذلك ... 

فسالته قائلا : 

- ماذا هناك ..؟ 
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قال : 
- هذه المرة ضربت الفيشة .. 
عاودنا الطعام والشراب .. فانطفات اللمبات مرة أخرى فحدث 

هرج ومرج مرة آخرى .. فأمسكت بواحد فى الظلام وسالته : 

- هذه المرة كونتاك آم فيشة ..؟ 

- فقال : 

- لا هذا ولا ذاك .. هذه المرة انقطع التيار .. 

- إلى متى سيستمر ؟ 

- غير معلوم .. أحيانا يطول الانقطاع .. وأحيانا يصلحونه على 
مدى ساعة أو ساعتين ... 

- "بارك الله فيهم .. فلأنهم يحسبون لكل أمر حسابه .. فقد 
أحضرت لمبات الجاز فورا ولكن ليس فى اللمبات كيروسين .. 
فأحضروا الشمعدانات .. ويينما هم يهمون بإشعال الشمع . عاد 


طوال هذه الليلة أقاموا العروض الفنية المختلفة » عزفت الرباب 
وغنيت الأغانى .. فى الحقيقة .. لهونا .. وسعدنا جدا . 

۵ مارنن ..... 1۹ 

أمس طفنا بكل المتاحف .. وزرنا كل الأماكن التاريخية 
والتذكارية واليوم طوفوا بنا فى كل المصانع المنفتحة حديثا .. وغداً 
سنتجول فى المدينة وللآن لم تذكر كلمة تجارة .. ونحن بدورنا لم 
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نتحدث فى أى شى لعدم الإحراج .. فلابد أن لديهم برامج .. 

1 اسن ..... 1۹ 

حتى هذه اللحظة لم أستطع التوصل إلى القرار المناسب .. هل 
من اللائق أن أذكرهم أننا قد حضرنا إلى بلدهم من أجل الاتفاقية 
التجارية أم لا » ونا فى انتظار أوامركم بهذا الصدد.. فقد أقيمت 
مساء الأمس وليمة فاخرة على شرفنا .. استمرت حتى الصباح .. 
واليوم سيزورنا جميع المدارس وفى المساء سنكون فى وليمة 


أخرئ::: 


بعد منتصف ليلة الأمس أحضرونا إلى المكان المسمى ب 
أصولوكولة" بست وعشرين سيارة فاخرة ... لهونا حتى الصباح وها 
آنا ذا أكتب إليكم هذا التقرير وأنا غالب النوم .. 

Ns مارس‎ ۰ 

ظننت أنهم بهذه الدرجة من البهرجة .. والتسلية .. والاحتفالات 
والولائم .. والخمور يودون أن يدفعوا بنا إلى موائد المفاوضات 
ونحن ثملى ومنهكوين حتى يسيطروا علينا فى المباحثات .. ولكن 
خاب ظنى .. وأخطأت فنحن هنا منذ ثلاثة اسابيع .. ولم ينطق أى 
منهم كلمة المفاوضات قط.. 

Es: مارس‎ ۵ 
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- أى اتفاقية ..؟ 

- فقلت : 

الفاق التخار ىة :: 

ولا زادت حيرته ودهشته فأوضحت له الأمر .. عند ذلك تسائل : 

- يا .. هل أنتم الوقد التجارى ... ؟ لقد اختلط علينا الأمر .. 
وخلطنا بينكم وبين وفد المعونة من بلد آخر .. 

ق ا ا کا فا و ع 


هذه الليلة .. ازداد الثمل والسكر بثلاثة أشخاص من وفدنا 
ونحن بدورنا كنا قد تعلمنا آلعابهم الشعبية .. فأخذنا ... نقفز .. 
ونرقص فى الولائم والعزائم ... وذات مرة تذكرت مرة آخرى 
الموضوع التجاری وذكرتهم به ... فقالوا : 

- أمر سهل يا عزيزى .. نبيع لكم السردين » الدخان › القطن 
والبندق وأنتم تبيعون لنا البن .. 

فقلنا لهم : 

- نحن لا نزرع البن.. 

فقالوا : 

- إذا .. بيعوا لنا القمح 

فقلنا : 

- نحن اشترينا منكم قمحا قبل ستة اشهر ... 

فقالوا : 
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- بیعوا لنا ما يزيد عن حاجتكم .. 

يالهم من اناس مرحين .. 

اللي الال تهندرت ورتا كل الع وك كما ما لى 
:' .. عقد اتفاق تجارى مع بلد مجاور صديق .. ومرة آخرى قد 
فتحوا اعتمادا بمبلغ خمسمائة مليون دولار .. وسوف يصدرون إلينا 
ااافا السو ماخر الففاه و افر الخذرات :ولي 
الأطفال .. وكاوتشوك المحراث .." 


تلقينا أوامركم العالية بالعودة .. ولكن وفدنا التجارى قد تعود 
على أجواء هذا البلد لدرجة أنه أضحى من المستحيل عودتنا .. 
فنحن ناكل ونشرب » نلهو ونلعب .. ولهذا قررنا بشکل جماعی تغییر 
الجنسية والبقاء فى هذا البلد الجميل .. للعرض مع خالص احترامنا 


ا 
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-١‏ آنا أشتبه 


?üpheleniyorum 


گان سا غل 0 ار افا فی اکى الشبرگات 
لدل فدات الأول لحرت لماه القانة وهل كان من اليل 
آنذاك إعاشة أسرة مكونة من خمسة أفراد هو وزوجته وثلاثة 
اطفال..؟ 

وخاضة فن منقوا ت الق كلك ولوا الت در ا دك 
لان الفا طف ا :ت الضرافة ‏ اكتف هساك الل الان ب 
فاد [ تاغل بك وا کان هاش لحل رلا عدوا 
وشديداً فقد سقط فى يد إسماعيل بك » وظن أنه سيستدعى 
البوليس والنيابة » ولكن لم تسر الأمور كما ظن ... فها هو صاحب 
العمل الذى يعمل بجانبه منذ تسع سنوات يراه لين الجانب » ضحوك 
الوجه : 
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- تفضل بالجلوس يا إسماعيل بك ... 

انزوى إسماعيل بك داخل الكرسى المواجه لصاحب العمل .. 
وکان صاحب العمل يتكلم بتانِ ا 

ا ا ف ا ع ا 
تسع سنوات وأنت تأكل من خيرى » وأسرتك ... وأطفالك يعيشون 
من ها الخنر دخات ا وة وراتك خفن وعو لر ة:: 
فزدت راتيك .. جعلته تسعين ليرة .. ماذا أفعل غير ذلك ..؟ 

كيف طاوعتك يدك » وقمت بهذا الأمر ..؟ 

فهل هذا جزاء رجل متلی ..؟ 

انخدع إسماعيل بك بكلمات صاحب العمل اللينة .. وداعبه الأمل 
متحفتا تفه بان رما قفر له سرققه .رکز ناظرتة على حذانة 
الممزق » وقد انكمش تماما وهو على كرسيه» وقال: 

E E E 5‏ ی و کت ی عا 
شديدة .. فآخذت خمسين ليرة من الخزانة على أن أقتطعها من 
مرتبی . يمكنك آن تخصمها من اول مرتب یا سیدی ...کشر صاحب 
العمل فجاة عن أنيابه ... وصاح قائلاً : 

کک ی ۷ کی ا کن کک کی ی اک 
عينى يا إسماعيل » أفق إلى نفسك يا إسماعيل بك .. لقد حدث لى 
نفس الشیء فی وقت ها ٠‏ كنت أعفل كاتا باربغين ليرة مع واحد 
عديم الشرف .. الرجل الوضيع كان من الممكن أن يدفع للجرسون 
ESE AES e a‏ 
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ستنال عقابك ..!! 

E I E E O A E 
له .. وکانت ابنته وزوجته خلال وجوده فى السجن يكسبان لقمة‎ 
العف کن تر كت أكاء قافا ورن لوار‎ 

عندما خرج إسماعيل بك من السجن » استلقط ماكينة جوارب 
مستعملة فى إحدى غرف منزله المكون من غرفتين .. ثم أصبحت 
الماكينة اثنتين .. ثم ثلاثاً .. ثم من بعدها أسس ورشة عمل .. وبداً 
فى تشغيل زوجته وبناته معه ... ورويداً رويداً كبر العمل وأصبع 
صاحب ورشة فی طوب قابی بها خمس ماکینات .. 

ا ا 
كانت ورشة عمل إسماعيل بك قد تحولت إلى مصنع نسيج يعمل به 
مائة وأربعون عاملاً . 

E O IE 
الا ك اعا لحف الكو فة نوكن الق‎ 
. کما هی‎ 

كان إسماعيل بك فى بنايته الكائنة فى جيها نغير » ولم يكن قد 
خرج بعد من بين أحضان زوجته الثانية التى تزوجها حديثاً ... 
فا ا ات دف اوت ا ول ف مهال باك 
المصنع بسيارته الكاديلاك الصفراء التى يماثل لونها لون طائر 
الكاناريا كان رجال البوليس قد بدأوا بحثهم وتحرياتهم 
ا 
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قدم مدير المصنع تقريره إلى إسماعيل بك... 

كان ق لخر انه فة وتمان عون الف ر5 غا خان 
النقود فى الصباح » فوجد أن هناك عجرا مقداره ثلاثمائة وخمسون 
ليرة .. وبقية النقود و الكمبيالات والسندات فى مكانها » والخزانة 

لم يعثر البوليس على أى أثر وقبيل المساء » وجه رجل البوليس 
المدنى الذى يتولى عملية التحقيق من اسماعيل بك » وخاطبه قائلا : 

- سيدى .. لم نتمكن حتى الآن من الوصول إلى الطريقة التى 
تمت بها السرقة » ولكن من الممكن أن يكون الحارس الليلى هو... 

فقاطع اسماعيل بك كلام المحقق قائلاً : 

- هذا لا يسرق لأنه من ناحية أعزب» ينام ويقوم فى المصنع › 
احتياجاته قليلة ... وقد جاء من قريته حديثاً لم تفتع عيناه بعد .. 

قى هذ ة الخالة ويا التواب::. 

= هذا نكما لا يشرق لأنتى أعظفةة راتا مقدارة مائة 
وخمسبن ليره شهریاً ... ثم أننی أعرف آنه يسرق قصاصات ورق 
ويبيعها مما يوصل مرتبه إلى أربعمائة ليرة .فهو لا يسرق هذا ... 

- هناك فيما بين عمالكم واحد من أصحاب السوابق .,فيا ترى 
هو ...؟ 

لنشن هى لى كان هى الى ترق لما شرق خلدشمائة 
وفبن رة فف ول اموق كل ال 

وضع المحقق كل المشبوهين واحداً واحداً على مائدة النقاش › 
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وكان إسماعيل بك يدافع عن كل واحد منهم بحقائقه ... ثم ساله 
المحقق : 

- فیمن تشتبه انت یا سیدی ..؟ 

فك آنماغيل بك ٠‏ واستقرق فى التفكن + ك قال: 

- تمام .. تمام .. وجدته» وجدت سارق النقود . وجدت اللص .. 
لك أنهو الذن رفيا 

- من یا سیدی ..؟ 

- هناك کاتب يعمل فی الحسابات .. ذکی .. لابد آنه ھو..!! 

- ولکن .. آنا یا سیدی تحریت .. إنه شاب شريف جداً .. وهو 
محتهد دا :.خذان:. 

و ان 9 

کا کیو الع شهاک 

- ولکن 

- أقول لك .. هو الذى أخذ النقود . أنا اشتبه فيه ... 

ا و 

- لأن .. نعم .. نعم .. هو الذى سرق .. من المؤكد أنه اللص .. 

- هل فى يدك أدلة ..؟ 

- يوجد و قوية جداً .. لأقصها عليك واحد 
الرجل يشتغل عشر ساعات يومياًء تطلع روحه .. كل ما يصل إلى 
يديه مائة وثمانون ليرة .. فى هذه الأيام حتى الحمال يكسب 
خمسمائة ليرة شهرياً .. هذا الرجل ماذا يفعل إذا لم يسرق...؟ 
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ع 


.. واحدا .. أولاً هذا 


- ولکن یا سیدی .. 

ا اکال وهن 
ستة أفراد بالتمام والكمال ولا يمكن أن يأكل خبزاً جافاً فقط بهذا 
المبلغ ابال فائة وثماتن ليرة ... فإذا لم يسرق ١‏ قكيقف تعيش :؟ 

ا 

- إن جمیع شکوکی وشبهاتی تدور حوله .. إيجار البيت» 
مخازك الى ماقي رة فول تك هن انا التاق 
رة فق 

من الطبيعى أنه هو الذى سرق .. 

- ولكن . 

- تمر فى يديه يومياً آلاف الليرات .ثم أن راتبه مائة وثمانون 
ليرة .. لا شك قط فى آنه هو الذى سرق ..وإذا لم يسرق ..فاى خطا 
اوک 

- كان المحقق يدافع عن الكاتب أمام شبهات صاحب العمل التى 
ل ا امع اجا عل ك کاکة ل لای رهه 
مطأطي الرأس... 

- تفضل یا ذکی بك ... 

تكوم الشاب فى كرسيه وقد بدت عليه علامات الصفرة والنحافة 
البادية 

ويداً صاحب العمل باللين ... ويشاشة الوجه يعدد واحدة 
...واحدة ...قائلاً : 
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- ذکی بك .. لقد قدمت لك کل ما فی استطاعتی من خیر .. تکل 
من خبزى منذ ست سنوات دخلت مصنعى بمائة وعشرين ليرة › 
أوصلت مرتبك الشهرى إلى مائة وثمانين ليرة .. ماذا يمكن أن أفعل 
غير ذلك ..؟ 

كيف لم يتملكك الخجل .. أو يلبسك العار وأنت تسرق تلاثمائة 
وخمسین لیرة من خزینتی ؟ 

ألم يتحرك ضميرك ..؟ 

غرورقت عينا ذكى بك .. وقال : 

عك ق نا شیدی ٢‏ آنا آرتکیف غاراء کت فی اضق مطىق :. 
فأخذت ثلاثمائة وخمسنين ليرة من الخزانة ظاناً أنها لن تعرف 
..يمكنك اقتطاعها من مرتبی فی اول شهرین قادمین .قطب اسماعیل 
بك جبينه فجاة .. وصاح قائلاً : 

- لا .. لا يمكن .. أفق إلى نفسك يا ذكى بك ... فی زمن ما کنت 
عمل مع حقير » وعديم شرف بتسعين ليرة فقط.. بينما كان يترك 
أ زتعن آلف لبر ةغل ماتدة لقان ادخلتى آل اسن دون أن 
تهتز فيه شعرة من أجل خمسين ليرة ... لابد أن يلقى اللصوص 
عقابھم یا ذکی بك... 

- وما كان ذكى بك قد اعترف بجرمه أمام المحقق المدنى .. لا بد 
أن يلقى اللصوص عقابهم يا ذكى بك .. 

- وياعتراف ذكى بك اعترف بجرمه أمام المحقق المدنى ..فقد 
أرسل إلى النيابة فى حراسة اثنين من البوليس ... 
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كان إسماعيل بك من شدة غضبه يصيح ويجول فى غرفته 
يساراً ويميناً ..حاول المحقق أن يهدئ من غضب إسماعيل بك 
ا ی اا کل ها الق :2 

- إنه لم يأخذ مبلغا ضخماً .. وما شاء الله وضعكم جيد جد 
...بالإضافة إلى انه اعترف بجرمه . لابد انه سینال عقابه . 

فقال إسماعيل بك : 

ا ا ا ا کو 


ع 


اقرف آن هذا فف منز آنا تخا ترت عة آن فررت مهدا 
الطريق .. فبعد سنة واحدة سيولد مليونيرا جديدا فى السوق 
ايكون مخاقطا لا هة اما جلى عاضا واي اقا اا ا 
أمثاله لارتكاب مثل هذه الأفعال المتدنية فليتهم يعملون بشرف. 
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۲- مدفأة الكيروسين 
Gaz Sobasl]‏ 


أنا لا أفهم هذا أو ذاك ... الناس يشتغلون .. يعملون بدون توقف 
وکلما زاد عملهم زادت مكاسبهم ... ولو قيل إن النقود لا تكسب 
بالعمل ... هذا كلام فارغ ... يدخل من أذنى ويخرج من الأخرى .. 
فيجب العمل من أجل النجاح فى الحياة .. 

أصغوا إلى فلأحكى لكم قصة حياة ناس مجتهدين وخذوا مثالا 
... ونموذجا ... لأقص عليكم قصة واحدة فقط ... وأنتم أحسبوا 
الباقى ... سأقص عليكم حكاية عائلة باديتو .. فحكاية هذه العائلة .. 
هى نموذج جيد لكيفية نجاح الذين يعملون .. وكيف أنهم ينجحون 
فى كل أعمالهم .. مما لا شك فيه أن هناك فى هذه الدنيا من هم 
أكثر اجتهادا من عائلة باديتو ... ولكن لما كنت أنا أعرف عائلة 
باديتو فلسوف أقص عليكم نجاحاتهم .. 
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عائلة باديتو .. عائلة كبيرة .. فلتشرة .. سالامون باديتو بن 
جوزیف بادیتو .. جوزیف بادیتو ابن شقیق مارکو بادیتو .. مارکو 
هو عم یانکو .. یانکو هو الأخ الآصغر لموردخای .. موردخای باديتو 
هو صهر میشل بادیتو .. ومیشل بادیتو ايضا هو صهر حمر مویز 
.. ومویز بادیتو آيضا ... تمهلوا تمهلوا ... سيختلط الأمر عليكم ... 
من الأفضل أن أقص عليكم حياة هذه العائلة ونجاحاتها عن طريق 
مدفاة كيروسينيه .. فمدفاة الكيروسين سهلة الفهم عليكم وتسهل 
مهف القضن والحكاية على نحن الان فى شار ع الاستقاكل وها 
انتم ترون دفايات الجاز المعروضة فى نافذة العرض فى المتاجر 
الكبيرة ... أحجام مختلفة . وأنواع متعددة ... بأيهم أأعجبتم ..؟ 
حسنا .. نعم جميلة جدا .. ولكن .. انظروا جيدا إلى السعر المعلق 
٠ ...‏ ليرة ألفين ومائة وعشرين ليرة .. الأفضل لنا أن ننظر إلى 
تلك المدفاة الكيروسينية والمكتوب عليها سعرها المعلن وهو ۷٠١‏ ليرة 
سبعمائة وخمسون ليرةءو ثلاثة وستون قرشا .. هذه المدفاة وحدها 
كافيه لتبين لكم أن عائلة باديتو عائلة مجتهدة .. جادة.. وتستحق عن 
جدارة المبالغ التى تكسبها نتيجة عملها واجتهادها .. 

يوجد لأيزاق باديتو أرض فضاء تقع بين سوق الخميس وجامع 
عرب .. ولابد أنكم رأيتم ناس يجمعون الغرق والورق ... والعلب 
والصفائح ومخلفات الحرائق و الزجاج المكسر وقط الحديد من 
الشوارع والأزقة والأسواق والأماكن المحترقة ... نعم ... هؤلاء 
جميعا ياتون إلى أرضية ايزاق باديتو ... تتجمع ... وتفصل حسب 
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۱1۳ 


آنواعها .. وبفضل ايزاق بادیتو يكسب مئات من مثل هؤلاء الناس 
E N E N E‏ 
يدفع ضرائب .. فيغير الدولة ..ولكن نحن كنا سنقص حكاية الدفاية 
الكيروسينية ... هل ترون جبال الصفيح والزنك والحديد المتراكم .. 
إن ایزاق بادیتو یبیعها لابن اخیه مویز بادیتو سعر الکیلو ١۲‏ قرشا 
U O E POI‏ 
ES A SAN ELA AG‏ 

يطلب مویز بادیتو صهره فردی باديتو بالهاتف ويبيع خردة 
التنك والصفيح والحديد للمُصدر فردى باديتو سعر الكيلو ٠١‏ قرشا 
ويبيع المصدر الفردى باديتو الذى لم ير وجه الخردة إلى جاك باديتو 
المقيم فى انجلترا بسعر الكيلو ٠١‏ قرشا .. وتذهب الخردة بالسفينة 
إلى میناء انجلیزى 

العمل شى جيد جدا ...فبسبب مويز وفردى يعمل كثير من الناس 
SNS a AS‏ 
نقود .. بل ويجلبون للبلاد عملة صعبة .. بالإضافة إلى إنهم يدفعون 
الضرائب .. يبيع جاك باديتو الخردة التى اشتراها إلى عمه داوير 
بادیتو بسعر الکیلو عشرین قرشا .. یقوم داویر بادیتو بتحویل هذه 
الخردة إلى ألواح وأسلاك وأسياخ فى مصنعه ويبيعها داوير 
بالاشتراك مع آدم باديتو بسعر الكيلو مائتين قرشا .. لآدم باديتو 
مصنع تصنع مدافى الجاز .. وفى المصنع يتم صنع المدفاة من 
رال کک 
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وتجلى وتلمع .. 

إن شركة 'آدم باديتو اند برازرس' ترسل كاتلوجا لصور المدفاة 
التى يصنعها مصنعه مع عرض أسعار إلى جوزيف باديتو ممقها 
ا اا یھ کے را ھا کی کک فی 
نافذة العرض كما هو وارد فى الكاتلوج خمس وثمانين ليرة تركية 
ويقوم جوزيف باديتو وكيل المصنع فى استانبول ببيع حق استيراد 
هذه المدافئ لآخيه المستورد ورام باديتو بنسبة تمثيل تجارى /۲١‏ 
ويسعر ٠١١‏ ليرة تركية .ويبيع اورام باديتو الإذن بالاستيراد لهذه 
المدافئ بنسبة ٠١‏ / إلى حاييم باديتو فيصبح السعر مئة واثنين 
وعشرين ليرة وأربعين قرشا .. 

ولکی يضمن حاييم باديتو تسيير آموره وأعماله بسهولة أكبر فقد 
Ed ON AE a o gad‏ 
رس المال "بنك نريان' يقترض حاييم باديتو من بنكه الخاص بفائدة 
۸ .. بهذا يصبح سعر المدفاة التى سوف يستوردها مائة وأريع 
وثلاثين ليرة وأربع وأربعين قرشا فيقوم أحمد تورك اوغلو بأخذ 
مراف لإ ا ا افر : 

ویالتالی یقوم حاییم بادیتو ببیع هذه الشهادة بمکسب قانونی ۸ 
/ أى أنه يبيع المدفاة لباديتو بمائة وخمس وأربعين ليرة وعشرين 
قرشا ويقدم ميخائيل باديتو العملية بثمرة ٠١‏ / مكسبا للشمار 
ا الل ر عن و ا د ع واا 
الاجتهاد يرتفع سعر المدفاة التى بقيت فى المخازن فى انجلترا إلى 
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۱1٤ 


.. ليرة وأربع وعشرين قرشا‎ ٤ 

يترك الشمار ميشون باديتو العملية إلى صالامون باديتو صاحب 
شركة النقل . وبإضافة قيمة الشحن والنقل يصبح سعر المدفاة ۲١۳‏ 
ليرة وأربع وتسعين قرشا . ويؤمن ميشون باديتو صاحب شركة 
النقل على بضاعته عند خاله يساف باديتو صاحب شركة التأمين 1/ 
وتصل المدافئ إلى دائرة الجمارك وقد أصبح سعرها ۲۲١‏ ليرة 
وتمان وأربعین قرشا .. 

العمل شئ طيب ويسبب عائلة باديتو المجتهدة يكسب العديد من 
البشر حياتهم .. وعدا ما سبق يتم دقع الجمارك على المدفاة مبلغا 
وقدره ۲/ فى دائرة الجمارك تنفتح ميزانيتنا ... ويصير ثمن 
المدفاة الجاز بالجمارك ۲۹۲ ليرة وست وثلاثين قرشا ... وليس فى 
الأمر أى شى يثير الدهشة ... فلكل صاحب حق حقه ولا ظلم على 
الإطلاق .. فالحسابات تتم بالقرش وبالتمام 

ويحول ياسف باديتو المدافئ التى وصلت إلى الجمارك إلى زوج 
ابنته ميشال باديتو بإضافة ٠١‏ / على السعر ليصبح سعر المدفاة 
٠‏ ليرة وأربع وثمانين قرشا 

ولا كان ميشال باديتو قد ترك المدافئ التى وصلت فى الصيف 
فى مخازن هيئّة الجمارك فقد دفع عليها أرضية تساوى ١‏ / مما 
أوصل سر المدفاة إلى ٤٤١‏ ليرة و ثلاثة وذمانين قرشا .. 

لا آدم ولا حاييم ولاميخائيل ولا ميشون ..لاياسف ولاميشال 
یعنی ای من آل بادیتو كلهم لم ير آى منهم شكل هذه المدافۍئ ولو 
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لمرة واحدة ... إنها مجموعة من الأوراق والمستندات تجى وتروح بين 
المكاتب» ومجموعة من التوقيعات توضع فوق مجموعة من الطوابع 
التى تلصق فوق الأوراق ... هذا هو كل الشغل .. كما انهم فى كل 
هذه العمليات الشرائية لا يتسلمون نقودا فى أياديهم ... ولا يعدون 
ى مبالغ ... ولكنهم بسبب اجتهادهم وعملهم لا يتوقفون عن تحقيق 
امت ارا 

إن موردخای باديتو يبيع هذه المدافئ التى لم ير شكلها بمكسب 
E E A a I‏ 
a E A‏ 
بمكسب ۲١‏ فيصبح سعر المدفاة الجازية ٠٠٠‏ ليرة واثنين وخمسين 
قرشا .. ويقوم بائع الجملة فدون باديتو ببيع المدفاة الكيروسينية 
بمکسب ۲۰/ آى بمبلغ ۷٠١‏ ليرة وثلاث وستين قرشا فى محلات 
زوج آخته ایزاق بادیتو 

هكذا ... هذه المدفاة هى المدفاة التى نراها فى المتاجر تباع نقدا 
بمبلغ ۷٠١‏ ليرة وثلاث وستين قرشا وبالتقسيط بمبلغ ۸٠٠‏ ليرة 
وأريع وثمانين قرشا ولكن هذا أيضا بالأكرام 

إن من يملكون نقودا يشترون هذه المدفاة ... ويصيبها العطب 
بعد أربع أو خمس سنوات ... ولم تعد صالحة للاستخدام ... فيلقون 
فا و ا کن ا کی اال واف 
أرضية ايزاق باديتو بسعر الكيلو خمس ليرات ... ومن هذا الباديتو 


إلى باديتو آخر ... إن هذه الماكينة الدائرة والدوارة ليست من 
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اختراع جون أحمد» بل من اختراع عائلة باديتو ... لقد قرأتم فى 
الفيزياء إن كل شى فى الطبيعة لابد له من وجود وها هو إثبات ذلك 
واضح للعيان .. 

آنا لا أفهم هذا أو ذاك إن العمل شى جيد ... إن اجتهاد آل 
بادیتو كان سببا فى آن يكسب الآلاف من البشر أسباب معيشتهم 
ويدفعون الضرائب للدولة باللآلاف ... بسبب سعيهم تصبح المدفاة 
التى سعرها ۲۷ ليرة بمبلغ وقدره ۸٠٠‏ ليرة 

يواه ... ما أجمل الشغل ... وکم هو شئ طيب أن صديق لى قد 
اشترى مدفأة الجاز هذه بالتقسيط وبسبب كسل هذا الصديق لم يكن 
يدفع أقساطه يالا للعار ....! فهل هناك فى العالم ما هو اسواً من أن لا 
يدفع المراً دينه ...؟ ولكن آل باديتو ساقوه إلى المحكمة .. وتم إجراء 
الحجز على دولابه والراديو الذى يملكه ... وأخذوا مالهم عدا ونقدا ولم 
ير من آل باديتو وجه صديقى أو شكل المدفاة 

هل تعلمون لماذا قصصت عليكم فائدة اجتهاد آل باديتو والذى 
جعلهم مضرب المثل ..؟ لأننى كسلان جدا ... منذ أريع سنوات وأنا 
أتمنى أن أشترى مدفاة كيروسينية .. ولم أتمكن من الشراء بأى وسيلة 
.. فنا كلما مررت من هذا الطريق ... أقف أمام هذه الفاترينات .. 
وأنظر إلى المدافئ التى بالداخل ... فإن عائلة باديتو .. فى كل سنة ... 
ما أن ينضم إليها صهر جديد . أو يتحول آحد صبيانهم إلى رجل 
أعمال أو صاحب عمل حتى يرتفع سعر المدفاة ففى هذه السنة ... ولأن 
نسيم باديتو قد أصبح عريسا فأن سعر المدفاة قد ارتفع بنسبة ٠١‏ / 
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زيادة عن كل عام إن الكسل شى سيى ... فلم أأتمكن من شراء هذه 
الدفاية بأى شكل من الأشكال فإنا بالكاد أستطيع أن أجد واجتهد ثمان 
عشر ساعة يوميا فقط ... ولو أمكننى أن أعمل الأربع وعشرين ساعة 
فلريما أستطيع أن أشتريها ... ولكن الكسل صفة سيئة .. فمن أجل 
النجاح فى الحياة يجب العمل كثيرا جدا .. وها هى عائلة باديتو خير 
مثال على ذلك فى الساحة.. 
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3111 


۴- معرض أپونا 
Apona Fuarl‏ 


اعتدنا طوال تاریخنا أن ننسب کل ما هو سیی» وقبيح وخطاً 
وك من موتا إلى الراخل لتا ية القدهة:: و ححح ذلك 
عادة.. و لما كتا لا نود أن نفسد هذا المعتاد لدينا.. فنحن نصرح بأن 
الأخا ك ال كات في هة الكاة فة وشت فى الزن اخاشتى.: 

إن المعرض الدولى لمدينة آپونا سيكون هو الأضخم بين كل 
المعارض التى تمت حتى الآن.. ولم يكن فى الإمكان أن تكون هناك 
فرصة للدعاية أحسن من هذا.. وقد أرسلت الرسائل إلى كل الملحقين 
التجاريين تطلب الرد على حجز الأماكن التى يريدونها فى مدة 
أقصاها شهرين.. 

وأعلن كل من تسلم خطابه رغبته فى الاشتراك بالمعرض مع 
الشكر على الدعوة» ولكن من مكان ما لم يرد الرد بالإيجاب أو 
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الرفض.. وخلال تلك الأثناء كانت ستعقد الاتفاقيات التجارية فيما 
بين الهيئات التجارية للبلد التى ستفتتع المعرض والبلد التى لم ترد 
على الدعوة.. 

وخلال الوليمة قال رئيس الهيئة التجارية لوزير التجارة: 

- لو کنت قد انضممتم إلى معرض آپونا لكان فى ذلك دعاية 
کبیرة لبلدکم. 

ال ال و و 

ی ل فک ر کن فی وا 

فقال رئيس الوفد التجارى: 

- منذ ستتين وكل البلاد تستعد لهذا المعرض» وكل الشركات. 
والوكالات لم تتوقف عن الإعلان عن معرض آپونا سواء فى الصحف 
أو الإذاعات. 

فى اليوم التالى؛ استدعى وزير التجارة مستشاره على الفور 
وتسا 

- لماذا لم تحدثنی عن معرض آپونا .. ؟ ولماذا لم تعرض علی 
الخطاب القادم بهذا الصدد.. ؟ 

فقال المستشار سحسن تة كترة وأكدة آنه لى كانت هتاك مدن 
فی کل قارة وروا تٌسمی آپوناء فإنه لا يذكر أن معرضاً سيفتتع 
هنالك» كما آنه لا يتذكر ى شيئ عن هذه الدعوةء وأنه ليس لديه أية 
أخبار عن هذا الخطاب المرسل للاشتراك.. 

انقلبت الوزارة رأساً على عقب.. وأمر الوزير بحدة بضرورة 
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اساد الطاب اة دوا الوا وها ق ا 
العكن و اكل امو في ها الك ر اواك 
مساعى لتصدير قطن إلى مصرء وقمح إلى كندا وبترول إلى العراق 
وساعات إلى سويسرا وطلبت هذه الدوائر استيراد بندق وفستق من 
انجلتراء وقنبلة ذرية من إيران وطائرات نقاثة من الحبشة. 

لم يكن الحصول على هذا الخطاب بأى شكل .. ليس هذا فقط بل 
كانت الرسائل الموجودة تفقد خلال البحث عن غير الموجود. فتم 
الاستفسار من ال ملحقية التجارية عن خطاب الدعوة معرض آپونا.. 

وعلى الرغم من أن المحلقية لم يكن لديها آى أآخبار عن افتتاح 
مخرضی فی يونا آلا أنها ما أن سمحت بهذة الأخنان خت أغلكت 
وأبلغت معروضاتها على الفور.. 

ويعد الكثير من البحث والتقصى؛ اتضح من السجلات فى قلم 
الأوراق بالوزارة آن الخطاب الرسمى المرسل من الملحقية التجارية 
فی آپونا قد وصل منذ عشرة أشهر مضت» بناءا على تلقى الملحقية 
الدعوة قبل عشر أشهر أيضا.. وأعلنت الملحقية ذلك برقع القيد 
وتاريخه.. وكذلك تم العثور على بداية الخيط.. وأصبحت المشكلة الآن 
هى معرفة إلى أين تم تحويل هذا الخطاب.. وين توقف أخيراً.. ومن 
الذى ألقى به.. وفى أى سلة للمهملات قد ألقى.. وتم تكليف أكثر 
موطف الو زار5 خر ورام وذكا# وتشباطا تالبك فن هذا 
الطاب الرشكي 
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دفاتر الوارد والصادر أن الخطاب قد تم إرساله إلى قسم التجارة 
الخارجية إلى درجتين أعلى مكافاة على ذلك. 

وهام لافار عن خطات مركن ايتا لد مر دة 
اا لكا نة قال 

- آپونا.. ؟ وأغمض عينيهء واستغرق فى الماضى لمدة ما.. ثم 
ف اتام شی شه راه وکائه تتح فشا من اة 
وأردف: 

- ١آ‏ آ.. ايوووو اه ... أتذكر خطاباً مثل هذا... 

وبعد بحث طويل» لم يتمكن من إيجاد الخطاب.. ولكن وجد قيده 
وسجله.. فقد تم تحويله إلى الشعبة الثالثة.. فقال مدير الشعبة 
التالثة: 

REO NSS‏ رشلا 
القسم الثانى لأنها "الجهة المختصة"'... 

وضع رئيس القسم الثانی رأسه بین يديه .. وعد أن طال تفکیره 
کا کف ادون اة ا ر فال ا کا : 

- وجدته.. وجدته.. آپونا.. ليس كذلك.. ؟ تمام.. لحظة.. حتى 
انظر إلى هذا السجل.. ! 

فقا لفحل كان الطاب لوار من الق الكخارى فمل 
للمستشار.. ركز المستشار عينيه نحن الأفق» وكأنه ربان سفينة 
يحاول أن يكتشف شيبًا خلف الضباب. وخذ يردد: 


- آپونا.. آپونا.. آپونا.. 
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ويعد أن كرر هذه المقولة لخمس دقائق قال صائحاً: 

الات الارن ن ال رک 
آپونا.. آنا قد عرضت هذا الخطاب على الوزير.. 

ولكى يدَكُر المستشارٌ الوزْيرً قال: 

لور کاو الك في الف اتاكات جا 
لطيف.. كنا تود معاليكم فى محظة القطار: كان داتكم العالى 
متوجهاً إلى فلوريا لمناقشة أمر هام.. وعبدكم خلال تلك الأثناء.. 
وعلى العجلة عرضت على جنابكم الخطاب الوارد من أجل معرض 
آپونا .. 

فقطع الوزيرٌ كلام المستشار متذكراً: 

- أيواااااه .. لو قلت أنه الخطاب المرسل من أجل معرض آپونا.. 
!! تذكرت الآن.. 

فتش الوزير فى أدراج المكتب.. وأرفف الدولاب.. وقال: 

- طالما انه لیس هنا.. لابد انه فی جیویی.. 

فتش الوزْيرُ فى جيوبه.. فلم يجده.. فالتفت إلى المستشار وسال 

- فى ذلك اليوم كنت أرتدى أى بدلة... ؟ 

عصر المستشار الذى ركز ناظريه نحو السقف جبينه.. ثم طرقع 
أصابعه من الضيق.. ويعد أن تصبب عرقاً كثيراً قال: 

- جاعت أمام عینی وکانها الیوم یا سیدی.. سیدی.. إنكم كنتم 
ترتدون الجاكيت البيج الرياضى فى ذلك اليوم.. وكان تحتها بنطلوناً 
فاتحاً بيج أيضاً.. أتذكر تماماً أنكم كنتم ترتدون بنطلوناً.. وحتى 
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کنت ترتدی حذاءاً فی لون الشکولاته بالحلیب.. حانت امام عینی يا 
سیدی عیاناً.. بیاناً.. وحتی جوربكم کان بنياً فاتحاً ومن النيلون.. 
كنت أنيقاً جداً يا سيدى فى ذلك اليوم.. جداً. 

تحدث الوزير فوراً بالهاتف إلى منزله قائلاً: 

- فتشوا جيوب كل الجواكت الأسبور ذات اللون البيج.. ! ففيها 
أؤراق فى غا الأهعة: 

بعد قليل جاء الرد فى التليفون.. وما أن سمع الوزير الرد حتى 
قطب جبینه وتعصب. وقال: 

اگ ل الف 

- أحضرت الجاكيت من التنظيف فوراً .. فتشوا الجيوب.. تمام.. 
شكراً يا الله.. 

فقد خرج من الجيب الداخلى أريع أوراق.. إحداها مكتوب على 
رأسها المطبوع 'ملحقية آپونا التجارية'.. ولكن لا وجود للكتابة.. فإن 
المنظف قد قام بعناية فائقة بتنظيف الجواكت بالبخار الجاف.. لدرجة 
أن خطوط الخطاب قد مُحت تماماً مع البقع والأوساخ.. 

ومع أنه لم يكن معروفاً بالضبط ما هو المكتوب فى خطاب 
الدعوةء إلا أنه مهما كان الأمر.. فقد تم إبلاغ الملحقية التجارية 
ا هتا ف ا لرن وک ا اتر ا کار رک غار شات 
الدعوة قد وصل متأخراً جداً.. فإن جميع الأماكن فى المعرض قد تم 
حجزهاء وأغلق باب الحجز تماما لعدم وجود أى أماكن خالية. 

ولكن.. كان لابد من الاشتراك فى هذا المعرض الذى سيمثل 
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فرصة لعمل دعاية كبيرة من أجل التعريف بالبلاد. فعلى الفور تم 
بذل المساعى الدبلوماسية.. وللروابط القوية والصداقة المتينة التى 
تربط بين البلدين طوال التاريخ وياستخدام الوساطة الممكنة أمكن 
توق کان فی ری الوم اقات فی ایا وگن دا اکان : 
کان صغیراء لی جانب آنه کان منزویاً فی ركن بعيد.. وعلى الرغم 
من أنه كانت هناك ثمان دول من المشتركين فى المعرض الدولى 
اقا عر و عة ها هوت ك ااا اه هه 
یكون مکاناً افضل.. 

ومن أجل الدعايةء والتاريخ» استخدم التليفون.. والتلغراف.. 
والشفرةء وتم الاعتماد على الصداقة والأخوة والمراسلات» والرجاء 
والنقود والواسطة ويعد صعويات جمة تم تأآمين استئجار أوسع 
مكان فى المعرض.. 

ال ان ف تالكا كات الول الإخرئ ق إعية 
أقسامها بالديكور والمعروضات والزخارف والزينات. 

تم اختيار هيئة ممن يقولون أنهم يفهمون فى هذه المسائلء 
وغيرها من الأمور الأخرى جيدا 

كان رئيس الهِينّة أو الوفد ممن قدموا خدمات جليلة للحزب حتى 
وهو مازال فى حزب المعارضة ولم ينتقل إلى حزب السلطة. وكان 
يجب مكافاته» وكان يود إجراء عملية تجميل لإزالة السواد والتضخم 
الذى ظهر تحت جفون عينى زوجته التى تجاوزت الخمسين من 
عمرها.. ومن أجل هذه العملية الحياتية فإن رئاسته للوفد المتجه 
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لمعرض آپونا فرصة لا تعوض. 

ما نائب رئيس الوفد.. الرئيس الثانى.. فإنه عندما لم يتم 
انتخابه فى الهيئة الإدارية لحزب المعارضة قبل إسبوع» فقد استقال 
من الحزب على اعتبار أن هذه مسالة مبادئ.. وانضم إلى الحزب 
الحاكم كعضو مستقل.. خبير.. مجرب من أولاد الوطن الذين بلغوا 
السبعين من عمرهم.. 

واحد من أعضاء الوفد موظف قدير.. وكان قد قام بقطع التيار 
الكهربائى للمدينة عندما كان زعيم الحزب المعارض يخطب فى 
اختماع حاشنت:: وکان سيدا فی أن ببح حضوت الزغيم وكانه تين 
ذباب بدون ميكروفون.. ولما كان يجب تلطيف ومكافاة هذا الموظف 
المجد منذ أمد بعيد ولم تحن الفرصة.. فها هى الفرصة قد حانت 
وتم مكافاته بضمه إلى الوفد المتجه إلى معرض آپونا كنوع من 
النزهة. العضو الآخرء متزوج حديثاًء وبدعوى الذهاب إلى المعرض 
توجه إلى آپونا لقضاء شهر العسل. أما العضو الخامس وهو منقطع 
عن العمل منذ ثلاث سنوات بحجة أجازة.. وعلى ى حال لما كان 
يلزم لهذا الوفد رجل فقد تم ترشيحه وأما العضو السادس فهو ذاتاً 
لا يصلح لأى عمل.. فتسيب.. ولما كان صديقا مقريا لواحد من 
لاسن الكارء قاف تكد وها ا طلا للل و فرق ن قا 
هنا أو ذهابه إلى المعرض.. بمعنى أنه لا مانع من إرساله هو الآخر 
ضمن وفد المعرض. أما العضو السابع فهو صهر لرجل لا ترد 
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وباختصار فإن ای من هذا الوفد لم یتم اختیاره بدون وجه حق 


ع 


او آنه لم یدقق فی اختیاره.. فلکل منهم مسببات اختیاره عضوا فی 
الوفد» ولكن كان لابد أن يكون بين هؤلاء واحد يفهم فى هذه الأمور 
بشكل حقيقى. لهذا تم ضم أحد الخبراء إلى هذا الوفد.. 

عند وصول الوفد إلى مدينة آپونا كانت كل الأجنحة قد أعدت. 
وقد بدأت البضائع التى ستعرض فى الوصول. 

بقى فى المعرض من بين أعضاء الوفد مَنْ هو خبير فقط. وتفرق 
الباقون من أجل إجراء مصالحهم الخاصة. أعلن الخبيرٌ الوزارة 
بضرورة عمل مخطط للجناح على وجه السرعة. على الفور وضعت 
خطة رسم الجناح فى مسابقة. ومُنح صاحب المخطط الأول عشرة 
آلاف ليرة» ولصاحب المخطط الثانى خمسة آلاف» ومُنع المتسابق 
الثالث ألفى ليرة.. ولكن الوزير لم يُعجبه أى من هذه المخططات أو 
الرسومات.. فما كان منه إا أن وضع مخططاً للجناح على ظهر علبة 
السجائر فى ظرف ثلاث دقائق» والآن مطلوب لتنفيذ هذا المخطط 
مهندس دیکور» ومهندس معماری. وفی الوقت الذی توجه فيه الفنيون 
والفنانون لتنفيذ المخطط فى مدينة آپوناء كانت الأجنحة الأخرى قد 

من ناحية كان إقامة الجناح على قدم وساق» ومن ناحية أخرى 
اللجنة سوف تقرر اختيار البضائع التى سوف يتم عرضها.. أحصى 
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أحد أعضاء اللجنة وهو عضو الغرفة التجارية البضائع التى سترسل 
إلى المعرض: 

دخان. لوز.. جوز.. تین.. عنب.. قطن.. بنجر.. سمك پلاموطء اما 
عضو الغرفة الصناعية» وعضو اللجنة فقد انبرى قائلا: 

- إن هذه الأشياء التى اعددتها تنتج فى هذه البلاد منذ ما قبل 
الميلاد. نحن يجب أن نرسل بمنتجاتنا الصناعية. 


o2 


ك 


- کبریت... ملح 

ت هناش 

E E 

- غیره.. ؟ 

- أقمشة.. جوارب.. 

- جمیل جداً.. 

- زجاجیات.. ورق 

إلا أن المؤرخ وأحد أعضاء اللّجنة اعترض قائلاً: 

- كل هذه البضائع التى أحصيتموها.. نحن نستوردها من 
الخارج» فإذا ما عرضناها فى المعرض.. ماذا نفعل لو اعترض 
أصحابها.. ؟ أو لو قال أحدهم لماذا تشترون منا هذه البضائع طالما 
أنكم تصنعونها.. 
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- نحن... فقط علينا أن نعرض فى هذا المعرض أعمالنا 
التاريخية.. يجب أن نعرض أنفسنا عن طريق التاريخ.. 

- معك حق.. 

- ترسل طاقم الموسيقى الهمايونية.. ليّعزْف أمام جناحنا قطعنا 
الموسبقية من مارشات.. وصاجات.. 

- غیره.. ؟ 

- تُرسل قفطان السلطان محمود المطرز باللآلئ.. وليشاهدوا 
القفطان نعرض سيف ياووز وعمامة السلطان سليم.. 

- ألا يلزم أن نعرض فنوننا المعاصرة.. ؟ 

- نعم.. فريق من عازفى الرباب.. ومطربين.. وثلاث راقصات. 

کر تک الات ال مرل الى مرك آنا 

تم افتتاح معرض مدينة آپونا الدولى.. ولكن جناحاً ما لما لم 
یگٹمل استعداداثه:. ققد ثم إخاطته بستاج من الخشب: وکتب على 
القماش المشدود على واجهة الجناح إعلان عن 'قرب افتتاح جناح 
هنا.. ".لم يكن هناك من وفد معرض مدينة آپونا سوی شخص 
واحد. فقد ذهب البعض للعلاج والبعض لقضاء شهر العسل 
والبعض الآخر للتذزه.. 

فی الو الع افر ين هة ارخ وة الان الى 
ریه فة الهادنو. كان التن الذي ارح ن أك 
الفا ق وة وة لوف و اة :وات ال قات 
وتبادلت بين وزارة التجارة وممتها فی معرض آپونا.. 
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إلى وزارة التجارة: 

اق الو الول الى رهی ايوا و وال قات الق 
أصابه العطب.. " 

إلى الممثل التجاری فی معرض آپونا.. 

- اتضح أن البضائع التى كانت ستصدر إلى بلد آخرء قد 
أرسلت إلى المعرض.. وقد أرسلت مواد 'تَكَلٌ' مواد القطاع العا 
وف ا ا ف ای 

إلى وزارة التجارة: 

لم يعد هناك سوى خمسة عشر يوماً عن انتهاء المعرض» ولقد 
تمطمت جا جات القراي والكمرابات الخاصة ب كل ول قد 
ع ا راسو من الراب واج اخسن الكضوات: 
والأمر معروض على مقامكم العالى نحو افتتاح الجناح من عدمه..؟ 
I)‏ 

إلى الممظية التجارية: 

بمجرد أن تتسلموا الآثار التاريخية التى أرسلت وهى فى الطريق 
إليكم» وهى عبارة عن سيف السلطان مراد» وحزام السلطان 
سليمان» ومجموعة من ملابسنا القومية» وملابس الانكشارية فالمرجو 
هو افتتاح الجناح فوراً بدون أدنى تأخير.. 

كان يوم إغلاق المعرض يتصادف مع افتتاح جناحنا.. وأقيمت 
وة أشهاء أعبال ا لرن هم اتتا ع الاج ولا کان الشحب فد 
تملكته الدهشة أمام افتتاح الجناح فى اليوم الأخير من المعرض 
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الذى استمر طوال شهرين» لذا فقد تجمع فى حشود مدهشة؛ وكان 
يسمع حتى قبل أن يلج من الباب إلى الغناء من اسطوانة 
'لاقوقراچه' . [a Kuk ara‏ فلما كانت الفرقة الموسيقية 
والفنانون المصاحبون لم يصلوا بعد» فإن الممثل التجارى؛ وفقاً لذوقه 
هو» ولا توفر هناك من الاسطوآنات قد أدار اسطوانة 'لاقوقراچه" 
هذه.. وما كانت هذه المعزوفة قد عزفت ليلة حفل زفاف الممثل 
التجارى» فقد فضلها على غيرهاء لأنها تحمل ذكرى مهمة بالنسبة 
له. 

على الجدار الذى كان يبلغ ارتفاعه ستة أمتار» وعرضة ثلاثة 
عشر متراً علقت لوحات جرافيكية تبين زراعة البندق وجمعه.. وكتبت 
عليها بعض اللوحات حول التغذية بالبندق وفوائده مثل: كل بندق 
وكن كالبندق وكانت تحت كل هذه اللوحات» والأرقام» والرسومات 
فقط حفنة من البندق. فلم يستطع الممثل التجارى اختيار بندقاً 
سليما من بين تلك الكميات التى فسدت سوى هذا القدر. 

لم قل الجا اى الدخان قط يتما كان هتاك الوا كام 
مزخرف بلوحات زراعة الدخان» وحصاده وتصنيعهء وجداول الإنتاج 
على مدار سنوات سابقة فقط كانت هناك علبة واحدة من "السيجارة 
الأولى" وقد وضعت تحت الأضواء والألوان والبويات والأقوال 
المنشورة.. فقد قام الممثل التجارى بعرض السيجارة التى أأحضرها 
و 

وهناك فى صالون آخر فخيم وعظيم قد عرضت زجاجة واحدة 
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من الشراب وزجاجة واحدة من الكحول... ولكن كان هناك فى 
صالون آخر وهو حقاً الذى لفت أنظار الزائرين.. فقد كانت هناك 
فترينات زجاجية أنيقة قد عرضت فيها عمامة وقفطانء ومشلع 
وسيف واحد فقط. 

فى مساء يوم افتتاح الجناح تم إغلاق المعرض.. وقامت القيامة 
ولم تخمد عند إعادة الآثار التاريخية؛ فقفطان السلطان محمود قد 
تحول إلى قضبةء فقد سرقت كل اللآلئ التى كانت عليه والأحجار 
الكريمة التى كانت على مقبض السيف التاريخى قد نزعت.. 
والقشيب الذهبى الذى كان فوق العمامة لم يعد له وجود.. والصحافة 
تو لول واخ ارج و کا هو اا داكا بخ لف ال فة اولوقف 

ان اریخا هن ثُهب.. فماذا علينا أن نفعل نحن الآن.. ؟ 

ولكن بارك الله فى معالى الوزير حيث أدلى بالتصريح بالتالى : 

إلى الصحافة والإعلام "إن الألاظ واللؤلؤ والبرلنته التى فقدت لم 
تكن هى الحقيقيةء بل كانت خرزات ل قيمة لها.. .. ويهذا التصريح 
اغلقت هذه القضية عند هذا الحد.. 
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٠؟‎ .. ألا لهذا الغلاء من نهاية‎ -٤ 


کا ا کی ا و تا غین 
عن طريق العمل بالتجارةء فأرادا توظيف المال الذى حصلوا عليه 
كتعويض تقاعدى.. ولأن معرفتهما بالتجارة وأمورها كانت ضحلة 
a el BEE SEES‏ 
الشؤون الماليةء فأشار عليه هذا الأخير أن يشترى بكل النقود التى 
بحوزته ذهباًء لأن أسعار الذهب سترتفع إلى الضعف بعد فترة 
ل ارا اة 

أما جارئ التان فق امار حبرا فى الافتضاه فاشار :طبه 
بان يشترى بكل أمواله حديداً للبناءء لأن أسعار الحديد سترتفع بعد 
فترة وجيزة إلى النصف وتحقق له أرباحاً هائلة. 

وقد فعل كلا الجارين بما أوصاهما به الخبيرانء فاشترى الأول 


245 


ذهنا فال واشترن الثاني خذا: 

واستشار الأول خبيره المالى بما يفعله بالذهب فأشار عليه بان 
يبيعه» ولا فعل حصد أرباحاً مضاعفةء عندها أشار عليه الخبير أن 
یشتری بها كلها ذهباً من جديد» لآن أسعاره ستعاود الارتفاع» 
وفعل» ولكنه هذه المرة رى أن كمية ما يقدر على شرائه من الذهب 
قد أضحت نصف المقدار الذى اشتراه سابقاًء لأن الأسعار قد 

أما جارى الثانى فقد باع الحديد الذى اشتراه وحصد الأرباح 
واشترى حديداً من جديد.. والكمية نصف كمية الحديد الذى اشتراه 
أل هر لن امعان .الث فلت اعفت كضرا : 

ومن جديد باع صاحب الذهب ذهبه واشترى بالأآموال التى 
جناها ذهباً بكمية أقل وأقلء فالأسعار ترتفع بجنونء وكذلك صاحبى 
بائع الحديد باع بضاعته واشترى بالأموال حديداًء أقل مما اشتراه 
اقا 

وتزايدت أرباح كلا الرجلين» وخاصة صاحبنا بائع الذهب الذى 
قال فی نفسه: لو أننى مارست هذا العمل منذ أيام شبابى لكنت الآن 
'ملیاردیرا"' .. وهکذا استمر فی تجارته وأرباحه. 

ولكن فى أحد الأيام وجد تاجر الحديد مشنوقاً بواسطة حبل 
معلّق بمسمار حديدى غليظ مثبت بأحد جدران المنزل. ووجدوا 


بجانبه وصية كتب فيها: 
(إن كل النقود التى جمعتها لم تستطع أن تشترى لى إلا هذا 
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المسمار الحدیدی الذی علقت به مشنقتى.. لا يوجد ى شخص 
مسؤول عن حادثة شنقى... أما هذا المسمار وهو كل ثروتى فأوصى 
آن یوضع بشکل عمودی فی اسفل قبری). 

لقد شارك بائع الذهب فى جنازة جارنا بائع الحديد وحزن كثيراً 
وقال لی ودموعه تزرف بغزارة: 

ان کار وط انه على ٠‏ لاقل اشفا ع آن تشترى مارا 
يعلق به مشنقته بما جمعه من أموال طيلة حياته»ء أما أنا فماذا أفعل 
لقد اشتریت بكل المال الذی بحوزتی ذهباً وفى كل مرة كانت 
الكمية تقل إلى النصف وتصغر إلى أن اشتريت فى آخر مرة بكل 
المال كمية لا أتذكر آين وضعتها لصغر حجمها... يبدو أن زوجتى 
نثرتها مع الغبار عندما كنت تكنس البيت والنوافذ مفتوحة. لقد 
اختلطت أموالى مع الغبار وطارت فى الهواء. 

فون 04ا خضل لاوالي فصن ملع وات : 
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1۲۵ 


0۵- الماشى «» ماشی والراکب »» اکب 


السائق الذى يتصبب عرقاً إلى أحد المشاة الذين يمرون أمام 


الشارة وال 
- انظر إلى هؤلاء الناس.. يا أخى إلى الآن لم يتعلموا السير فى 
لطر 


ایدته قائلاً: 

السير الصحيح فى الطريق .. يا سيدى الكريم هو جوهر المدنيةء 
والمعنى الحقيقى لها... بعد قليل نزل أحد الأشخاص من أحد 
الباصات من دون وعى فأوشك أن يقع تحت السيارة مما أدى إلى 
ضغط السائق على الفرامل.. نهضنا جميعاً واندفعنا إلى الأمام كمن 
تستقبل خد التاش المهمنن فقال صدقى مخاطا لرل الذي كاد 
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أن يقع تحت عجلات السيارة: 
EEE‏ 


اخذت سيارتنا طريقها... 

- ماذا باستطاعتك أن تفعله لهؤلاء الناس الذين لم يتعلموا إلى 
الآن السير فى الطريق ؟! 

وأكملت الحديث: 

- لا خير يرجى لهذا البلد من هؤلاء الناس. 

وقفت امرأة تمسك طفلاً على الطريق وقفة رومانسية 

مستعرضة جسدها كمن يريد أن يلتقط صورة تذكارية» هذه الوقفة 
أدت بالمراة إلى (نطح) السيارة برأسها. 

تابع السائق قيادته قائلاً لصديقى: 

- لا خير يرجى لا من الرجال ولا من النساء يا أخى لقد 
خصصوا طريقاً وأسموه طريق المشاةء وخصصوا آخر للسياراتء 
فما معنى وقفة هذه المرأة أمام السيارات.. لم لا تذهب فی طریق 
المشاة ؟!!. 

ارذ ت ان اقول فكرت: 

- قبل كل شئ.. يجب أن نتعلم السير فى الطريقء آين نحن من 
الديمقراطيةء مازالت بعيدة عن بلدنا كثيراً. 

قال أحد الركاب: 
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- يسلم فمك يا سيدى.. أين نحن من الديمقراطية» ولم نتعلم 
السير فى الطريق ؟! 

وقبل أن يكمل الرجل كلامه» اصطدمنا ببعضنا البعض من جراء 
ضغط السائق على الفرامل فجاةء» وذلك كى لا يدهس أحد العابرين 
للشارع. کان رجلا أعرج يمسك فخذیه بیدیه.. مددنا رؤوسنا من 
النوافذ ويدأنا بالصراخ (يا حيوان)... (انظر أمامك يا حمار). كدنا 
ننفجر من الصراخ على هذا الأحمق الذى لم يتعلم عبور الشارع إلى 
الآن. 

قال صدیقی: 

- هناك حل واحد لمشكلة السير.. ألا وهو أن لا يعاقب السائق 
الذى يدهس الناس.. ويعد أن يدهس خمسة أو عشرة أشخاص دون 
أن يعاقب» ستجد كيف سيتعلم الناس السير فى الطريق. 

وقال راکب آخر: 

- يا سلاا | م.. فكرة رائعة» خاصة وأن المدينة تغص بالناس. 
عندما يدهس قسم منهم ستصبح هادئة وأقل ازدحاماً. 

دخلت إلى الموضوع: 

يا سيدى ... كيف ستعطى الحرية لرجل إلى الآن لم يتعلم 
أصول السير فى الطريق.. من يتكلم صح» ومن يتكلم خطاً ؟!. 
إذا كنت تركب سيارة سيكون كلامك صحیحاًء ویکون عندئذ 

كلام الذين يسيرون على الأآقدام هو الخطا.. أما إذا كنت تسير على 
الأقدام فأنت على حق والذين يركبون السيارة على خطا. إن الذين 
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الأقدام وكلاهما على حق.. هم على حق لدرجة أنهم يغضبون من 
الذين يركبون السيارة عندما يكونون فى المعارضةء والذين فى 
السلطة يغضبون من الذين يسيرون على الأقدام. 
وهذا هو السبب الكامن وراء الصراخ القائم بين الرجل القادم 

مع السلطة. 

فل الت فى قاو ده عن وال ا 

- لم يفوا بوعودهم. 

- ولكن كيف لهم أن يفوا بوعودهم وقد ركبوا السيارة. 

رفول الفعا لجال اراب رة 

- إنهم يتكلمون عكس ما كائوا بالأمس. 
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٦‏ کان سیبنی بیتا 
Ev YaptIracktI‏ 


لما كان يدرك ما معنى أن يسكن فى بيت بالإيجار ومدى المعاناة من 
ذلك فقو نے آل تكن كاخ نيت تاه معا كاف الكرو ف 
قار اانه :وضعب ذكربات طفولته هى لكات الرخل من 
نول آل مقرل اكان هقی کل اتفال كان لاه اى تارك 
والده مع والدته» كانا يتشاجران .. بتخاصمان ... كانت الأشياء 
التى يمكن كسرهاء والأطباق» والأوانى الخزفية توضع بين الشلت 
وقي الأماكن ال تة وكات تعمل فى تشكل نالات وكائت أمه تلف فى 
ورق الجرائد من الحامل حتى أنبوب المجمرة.. وتدسها فى الأماكن 
الت تكن الفاغ علدا فا 

تم تمل الاشاءفوق رة مزدوخة الل :وا رال ت أمه 
تسعى إلى وضع الآصص والمزهريات فى الأماكن التى تضمن 
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سلامتها فيها ... فهاهنا القرنفل وهنا الفل وهنا نباتات التى تتد 
نن تفاع وعاي الأفذة احفر لم مشن اام لفات ول 
عربات الخيول التى تحمل العفش ... ولم ينس الأزيار أو دواليب 
ا لمطبخ المربطة بالحبال 

وما أن يصل العفش إلى المنزل الجديد حتى يكتشفوا تكسر 
بعض الأكواب والأطباق واللمبات واختلاط الزيتون بالخل .. أو 
برطمانات الشفن على كفن الغو ت الذي آغنك اه أو حاف ازنك 
من الزجاجات على الملاءات والملابس ... لم ينس قوله والده وهو 
تف وا داه الف مول كان دا تاا هو تت عارك 
الكلامية والشجار الذى ينشب بين أمه وأبيه .. 

والاستقرار فى البيت الجديد هو أأيضا عذاب آخر .. فما أن 
يستقر بهم المقام ويصيبوا شيئًا من الراحة والاستقرار .. فإما أنهم 
لا يستطيعون دفع الايجار فيتم الحجز والجرجرة إلى المحاكم ويلقى 
العفش فى الشارع بعد البهدلة فى المخافر أو المراكز أو الأقسام .. 
أو ان صاحب النيت ”أا سناسكةه ١‏ أى أنتى مسارم اليك :وما 
شابه ذلك من الأعذار التى تستوجب الطرد من المنزل . لقد سكنوا 
تقريبا فى كل أحياء مدينة استانبول .. بداية الطفولة فى قاسم باشا 
ثم انتقلوا إلى اسكدار .. بدا الدراسة الابتدائية فى السليمانية 

اما الصف الثالث فقد قضاه فی آقسرای وجراح باشا وشهره 
مينى .. درس فى ثلاث مدارس مختلفة فى سنة واحدة .. 

أتها :ات من اول ا ما هه الها واا ها 
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ذهب إلى ای حی من آحیائها فلابد آنه سیجد فی کل بیت من بیوتها 
ذكرى من ذكرياته .. وكان والده يضع هذه المقولة حلقة فى أذنيه. 

فى الدنيا مكان .. وفى الآخرة إيمان..!" 

سنة ۱۹١١‏ عندما أنهى الثانوية وانطلق إلى الحياة العمليةء لم 
تكن والدته ولم يكن والده على قيد الحياة .. ولما كان يعرف مذلة 
الإيجار فقد قرر آلا يتزوج إلا بعد أن يصبح صاحب بيت .. واكتفى 
ببدلة واحدة طوال خمس سنين .. ولم يعتد السيجارة أو العرقى .. 
لم يدخل السينما أو يذهب إلى مسرح لم يتنزه أو يتفسح بل عاش 
کالراهب او کفقیر هندی .. 

وفى العام الخامس بعد أن كز على أسنانه .. وأمسك على نفسه 
استطاع أن يدخر ألفى ليرة بالكاد .. بالنسبة لمن هم فى مثل حالته 
فالألفى ليرة يعتبر مبلغا كبيرا .. بقدر مبلغه» بل بالف ليرة فقط 
يمكنه أن يجد بيتا ملكا فهناك بيوت بالف ليرة ولكن ليس ما يريده . 
فهذه بيوت مهدمة ومستهلكة.. 

گان تخد کف فاد اکر رخن فاد و ی علا لت 
الذى أريده .." 

إنه يريد بيتا على ساحل البحر » ذا حديقة واسعة ومنظر جميل 
.. ويطل على شارع فسيح كان لابد .. فيجب أن يكون هكذا .. وفى 
المكان الذى يريده بحث وبحث ... حتى وجد قطعتين من الأرض 
الفضاء فى المكان الذى يروقه والمواصفات التى يبحث عنها .. كان 
أضخاب لرل وة فة لاف الاد قو الف كه 


255 


E TS a AK SS a 

و ی ن 

فى سنة ۱۹۳۷ وضع الأربعة آلاف التى جمعها فى جيبه ويداً فى 
انح زهو ع کت ا الا زیا لا بزل اه ل 
اجمل مما يتمنى .. 

توجه إلى الأرض التى يطلبون فيها ثلاثة آلاف وخمسمائة ليرة 
ثمنا لها فوجد آن نصفها قد بيع .. وقد شيد فوقها فيلا .. ويطلبون 
ف الف ا وة و د 

فتوجه إلى القطعة التى كانوا يريدون فيها ثلاثة آلاف ... فوجدهم 
ا 

وحتى تلك التى لم تكن تعجبه فى الماضى وكان ثمنها الفا فقط 
من الليرات إنهم يقولون فيها أربعة آلاف وخمسمائة ليرة 

أودع نقوده بالبنك ... وأصبح ممسكا أكثر من ذى قبل ولبس 
ادس رقع رها فون رقا ا ا خود غل تل وها هی 
الآن قد صرف نظره عن الآراضى التى تطل على البحر .. إنه يبحث 
عن رض فضاء فى مكان مميز فى المدينة سيشترى أرضا وسيقيم 
منزلاء» ویشتریى جهازا سيتزوج ويصبح صاحب أسرة وعيال .. 

استطاع سنة ۹4۴ أن يجمع بالكان خمسة آلاف ليرة... فمهما 
أمسك على نفسه وقبض راحته لم يستطع أن يدخر أكثر من ذلك 
سنت الغا 
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قد تم بناء أربعة منازل فوق القطعة التى كانوا يطلبون فيها 
أربعة آلالف ليرة .. ويقى منها قطعة خالية . وكانوا يطلبون فى تلك 
القطعة التى بقيت ستة آلاف 

لقد آنهی كل شي منذ أمد بعيد وهو قد صرف النظر عن البحث 
عن أرض فضاء فى وسط المدينة إنه الآن موافق على تلك التى توجد 
فى ضواحى المدينة ولكن آين ..؟ 

الآن لم يعد ممسكا فقط ... بل أضحى واحداً من البخلاء 
الأشحاء .. لا يأكل ولا يشرب ... كل همه أن يجمع نقودا .. تمت 
ترقيته .. وتم رفع راتبه الشهرى .. وها هى النقود أكثر من الماضى 
.. تجری بين يديه .. ولكن حتى .. سنة ٠٣٠۰‏ استطاع أن يجمع 
بالكاد سبعة آلاف ليرة لكى تستقر بين يديه .. 

هل هناك أرض فضاء بسبعة آلاف ليرة ..؟ إنهم يضحكون فبهذا 
المبلغ لا يمكن أن تجد أرضا لمنزل ليس فى ضواحى المدينة فقط »› بل 
لا يمكن أن تجد أرضا تتسع لكوخ صغير بهذا المبلغ وحتى قطعة 
الأرض التى كانت تباع بألفى ليرة والتى كان قد أطلع عليها فى 
الماضىء كانت ۱/۲١‏ منها خالية ومعروضة للبيع» وكانوا يريدون 
فيها أريعين ألفاً .. 

لم يكن هنالك من سبيل لكى يشترى المكان سوى يجمع المزيد من 
الأموال. فبداً فى جمع المزيد من الأموال بسرعة جديدة. وحتى قام 
بعمل نموذج لبيت. كان سيجعل فيه حماماً آلاتوركا وآخر آلافرانجه 
وفيه أيضا حجرة نوم» وغرفة للضيوف» وغرفة للطعام» وصالون 
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وحجرة أيضاً للأطفال الذين سيولدون.. كان يريد خمس حجرات. 
وفى الماضی عندما کان يرغب فى أن يكون بيته من طابقينء فإنه 
الآن قد غير من خطته. فالآن کان قد کبر» وکان يرغب فى منزل لا 
سلم له۔ 

فى عام ٠٠٠٤‏ أصبح لديه عشرة آلاف ليرة. وبحث عن تلك 
الأرض التى هى كبشة أذان (مغرفة غلاية) استانبول. ولكن هذا 
القدر (الکم) من النقود کان یمکن أن يوجد مکانا خلف 'چكمجه" أو 
'قارتال'. 

فما كان منى إلا أن أضغط على أسنانى وأشد الحزام على بطنى 
أكثر وان أعاود كذز النقود بهمة أكبر. 

لیته یتمکن من ایجاد آى أآرض فضاء ليقيم عليها اى بيت .. لقد 
صرف النظر عن الخمس حجرات .. وصرف نظر أيضا عن 
المرحاض الأفرنجى وحتى عن المرحاض المصنوع على الطريقة 
التركية أيضا .. إنه يتمنى غرفة واحدة .. يكفيه أن تتسع لكى 
یتواری فیها .. إن اول ما سیفعله بعد آن یبنی بیته انه سوف يتزوج 
..شهد عام ٠٠٠١‏ خروجه على المعاش .. ومن معاشه مهما قلل من 
طعامه أو من شرابه فلن يستطيع آن يدخر منه شيئًا .. فطوال المدة 
التى قضاها فى العمل والتى بلغت ستا وعشرين سنة لم تتجاوز 
مدخراته اثنى عشر آلف ليرة هذه هى نتيجة كل المساعى التى بذلها 

بهذا المبلغ لن يجد آرضا لافى داخل المدينة ولا فى خارجها ..ا 
على الساحل البحر ولا على قمة أى جبل. إن البحث عن أرض فضاء 
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جعله وکانه زاد عمره عشرین سنة آخری وکانت کلمات والده مازالت 
تطن فى أذنيه: 

ی اا ا ر 

لم يبق له مكان فى هذه الدنيا وعليه آن ينظر إلى العالم الآخر. 

ذات مساء وهو عائد مرهق ومكدود من البحث عن رض فضاء 
رى جبانة تطل على الطريق فدخلها كم كان المكان جميلا هناك .. 
فا هی خف غفا كفك التي تدافا في كبا كدف وك 
الو 2 ال هون 2 اقطان الكهر 8اا ففاي. الاقف 
الخضرة .. والأزهار مختلفة الألوان وما أن رأى المدافن الرخامية 
فيما بين الورود حتى تبادر إلى ذهنه 

- يخيل للمرء وكانه سيدخل إلى هذه المدافن الجميلة فورا ..!! 

غ E‏ 
ونحن أحياء .. يجب على المرء أن يبنى المدفن الذى يتمناه وهو على 
قيد الحباة .. 

كانت الجبانة على قمة جبل .. فى مواجهة البحر .. إن الرقاد فى 
نوم أبدى تحت ظلال أشجار السرو الظليلة لهو آفضل من هذه 

فى اليوم التالى مباشرة هرع إلى مديرية إدارة المدافن .. 
فلسوف يشترى لنفسه مكانا لمدفن ..قالوا له: 

- لايوجد مكان خال فى الجبانة التى تريدها .. 

ولكن لو أردت فى جبانة آخرى يمكنك أن تشترى مكان مقبرة 
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جميلة المنظر بعشرين ألف ليرة .. 

فقلت وقد تملكنى الخجل 

- رخص من ذلك .. الا یوجد مکان یتناسب معی ..؟ 

قال : 

- يوجد .. يوجد بخمسة عشر آلف واثنى عشر ألفا وبأحد عشر 
ألفا فكر.. ولأن تجربة مع الأرض الفضاء .. فأسعار المدافن أيضا 
ريما تنطلق ويهذا المبلغ ... يمكن ألا يجد به مدفنا ... وعلى الفور .. 
فى ذلك اليوم استكمل الأوراق ... واشترى مدفنه دون أن يراه .. 

ثم ذهب ورأه .. كان مكانا مغلقا .. بلا منظر أو هيئة .. مكانا 
يقع بين حطام وأطلال مشاهد القبور القديمة ولكن تملكته الفرحة .. 
ووسط لمعان بوي عينيه أطلق زفيره فرحة وهو يقول: 

- اوووه .. هذا ملکی ... ملکی انا .. 

الآن .. كل يوم .. وكما كان يفعل عند ذهابه إلى عمله . كان 

يستيقظ مبكرا وياتى إلى الجبانة .. ويجلس هنا وسط بهجة وفرحة 
كونه أصبح آخيرا صاحب أرض وتراب .. كان يخلع النباتات 
الطفيلية الغريبة ..ويغرس الزهور التى أحضرها .. وينتظر بشوق 
اليوم الذى سيتم فيه الوصال مع مكانه ... 
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۷- صاحب البتاية التى نقطتها 


Bizim Apart?man?n Sah?b? 


آنا أأسكن فى عمارة مكونة من سبعة طوابق» خمسة طوابق من 
طوابق البناية فوق سطح الأرض . وطابقين منها تقع تحت سطح 
الأرضن متل الراقة المعدفة بوخد تحت هذين الطانقن أيخنا نصف 
طابق آخر .. وعلى الأقل» هناك لغز يقول "رس والدى تحت الأرض" 
.... وانا هكذا» تحت الأرض كرأس والدى» حيث أننى قطن نصف 
الطابق الذى تحت الأرض. كانت أسقف طابقنا منخفضة لدرجة 
أننى لم آستطع الوصول لآى نوع من القرارات على مدى عامين فيما 
إا گان فغا ام اکر (اتخفاضا) می٣‏ لاقف :. 
ولتقولوا على ذکی» حيث أنه برغم أننى ظللت قصير القامة من 
أجل أن لا أصدم رأسى بسقف الباب؛ إل أن السقف كانت تصدم 
رسى مرة بعد آخرى مثل سيف 'ديموقليس' مرتين أو ثلاث فى 


آ26 


اليوم وكأنما كانت تنصحنى قائلة ' اعرف نفسك» لا توجد استانبول 
غير تلك" 

منذ هذه المدة ونا لم صل إلى هذا القرار هل السقف أَم 
صاحب العمارة أيهما أكثر انحطاطا..! ويالرغم من أننى قد ظللت 
قصير القامة حتى لا يرتطم رأسى بهذه الأسقف واصفين اياى 
بالذكاء .. إلا آنه لا يمضى يوم إل وأن الأسقف وكأنها سيف 
دیموکلس ترطم رأسى مرتين أو ثلاث يوميا .. وكأنها تنبهنى قائلة 
"فق إلى نفسك'" الا يوجد فی استنابول منذزل آخر غير هذا ...! 

انا مسرور جدا من هذا المنزل لأنه طا لما لا يوجد فيه ما يمكن أن 
نطلق عليه منظر آو ما شابه ذلك فإن ذلك يقضى على شهية من فى 
المنزل يوما بعد يوم وهكذا فنحن على قدر ما نكسبه نعيش داخل 
منزلنا وفى نطاق شرفنا مرتاحين البال 

ولما كان منزلنا لا يطاله الهواء أيضا فلهذا السبب ليس لدينا 
مشكلة التعرض للهواء » أو نزلات البرد » أو أدوار الزكام خاصة 
ون الشمس أيضا لا تعرف طريقه وهذه من أجمل خصائص 
وصفات منزلنا حيث أن الشمس ل تعرف عنواننا ولا تستطيع أن 
تجده لذا فإنها لا تدخله .. ولكن منزلنا الذى لا تعرف الشمس 
عنوانه ولا يمكنها الاستدلال عليه فإن موظفى تنفيذ الأحكام ... 
والمخبرين يعرفونه وكأنهم هم الذين وضعوا أساساته بأيديهم .. ولا 
كانت الشمس ¥ تدخله فإن ستائرنا لا تبهت ... ولا نحن أيضا 
وهناك حسنة أخرى بالمنزل .. فلما كان المنزل أكثر انخفاضاً عن 
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۱۲ 


ای ا ا 
فلكى يعرفون ما بداخله فإنهم فى حاجة لدوربينات كتلك التى 
تستخدمها الغواصات .. كما أنه لم يحدث فى منزلنا من سنتين ما 
يستحق الفرجة والمشاهدة فحمدا لله .. ولو أراد المتلصصون أن 
فوخو غلتا ٠‏ فا ل ك شه ان الخكل تلكا 

إن محاسن منزلنا لا تحصى ولا تعد .. فمنزلنا لا يعرف على 
الإطلاق كارثة انقطاع المياه .. فلو انقطعت مياه كل استانبول .. ولو 
احترقت استانبول من العطش أو انقلت . فنحن ¥ نبقى بدون مياه .. 
فالمياه تخر من جدرانه شتاءا وصيفا .. تناول آى صنبور فى يدك 
دق صنبور فى أآى مكان يصادفك فى الجدار ثم أدر الصنبورء 
فلسوف تتدفق المياه وتخر خريرا متواليا .. جميل .. ولا تبذل فيه آى 
مشقة .. وفى المطبخ أيضا بعض المنخفضات وما عليك ¥ أن تغمس 
الكوز أو الطاسات فتمتل ناء 

المستأجر الذى كان قبلنا .. وقحاً .. لم يتحمل معاناة أهل 
استانبول من العطش وانقطاع المياه فدق صنابير فى جدران المنزل 
وملا الزجاجات من المياه المتدفقة من الجدران وطرح هذه الزجاجات 
فى الأسواق على آنها مياه جدران معدنية .. وهكذا تحول منزلنا 
سويقة واصطف السقاعون فى طوابير أمام منزلنا .. كما أن مياه 
الجدران المعدنية هذه أصبحت ذات تاثير عظيم ..! فمن شرب منها 
زجاجتین .. تنظف داخله من كل الشوائب والحصوات ..ومن يشرب 
منها عشر زجاجات أو آکثر فلا یبقی داخله رمل او حصی أو صخر 
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ل کد که وا و تار ا ا ا م ا 
الجدار المعدنية تباع بالروشتة ومن يشربون مياه الجدران المعدنية 
ع ا ا کل عا ا ا 
الجير الذى ألم بها .. والذين يشربون أكثر من ذلك يتحولون إلى 
هاکل کة ا کف م اا 

ا ا تارا دی کان ا کان ها ٠ر‏ آنه 
استانبولیا حتی زاد حرصه وطمعه .. فإن صاحب منزلنا طالبه بترك 
المنزل بحجة أنه سوف يزوج ابنه ولعله بهذه الحجة يخرجه من المنزل 
E‏ او ال غل اک 
البيت واستخرج من الطب الشرعى تقريرا بعجز صاحب البيت على 
الإنجاب وليس فى مقدوره إنجاب .. ولكن صاحب البيت فى مقابل 
ذلك نجح فى استخراج تقرير من البلدية ومن الشؤون الصحية بعدم 
صلاحية المكان للحياة الآدميةء وتمكن من إخراج المستأجر . 

طا کک اا ا ف ھی کک وکن کے غق 
الحا اة ل فته اها س هاف الدران د وله كاف :زك 
کا ف کا حا او کک ا 
الأخرى المجاورة ولم يتبق من المياه إلا ما يكفينا بالكاد . ولم تعد 
فى الجدران مياه يمكن بيعها .. 

وهناك شئ آخر هام جدا .. فى دور عمارتنا فإن جدران 
ENR NEE‏ 
ننا نجمع فى كل يوم كيلو جراما من هذا القصدير من على 
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الفا ا وا الق عا کا غ ی کک 
نبيع ما نجمعه إلى مشترى القصديرء كنا نرتعد خوفا من أن يشعر 
بذلك صاحب منزلنا فلو سمع أننا نكسب نقودا من تجار القصدير 
E PE‏ 

إن محاسن منزلنا لا تحصى ولا تعد .. ولأقل لكم حسنة أخرى 
من حساناته فان منزلنا لا یزوره آی ضيف فلو كان لنا منزل 
مشمس له فسحة » متجدد الهواء .. مفرح لما استطعنا أن نحك 
رؤوسنا من كثرة الضيوف أننا نعرف أوائل الشهر من طلة صاحب 
منزلنا ولو طلبنا أمهالنا يوما أو يومين لتدبير الايجار .. لتأوه .. 
وتوجع .. وبكى .. لدرجة تدفعك أن تستدين بالربا ليس لتدفع 
للتار ف ك ك ا ا 
يدفع شهريا عدة آلاف من الليرات سدادا لكمبيالات مستحقة .. 
ا کک و کا می و 

ا 

ولمنزلنا حسنة آخری أنه يحتوى على كل ما نعرف أو لا نعرف 
من الهوام والزواحف والحشرات .. فمن النمل والبعوض والذباب 
ا عافترال الها ا لاي اها اقرا 
والزواحف وام ربع وأربعين كل ما يخطر على البال من هذه 
E SNES BN SESS E Se‏ 
الاو ا ا ا و 
نداتفا مركا نات غل الائات والح راخ رف اف 
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وهو يعمل هنا ثلاثة أجناس من الحشرات غير المعروفة وتمكن أن 
يجمع من عمارتنا كبر مجموعة حشرية وقد سجلها باسمه ونال 
ليها رة واهعة. إن ضاحت قا هى الى كى لتا ذلك وهؤ 
يوجر هذا الدور حيث قال : 

- قال هذا البروفسور الألمانى .. يا لف خسارة عليكم .. قال .. 
أنتم لا تعرفون قيمة اى شئ .. قال .. لو أن مكانا مثل هذا فى بلدنا 
ألمانيا لحولناه فورا إلى متحف حشرى .. ولا أصبحت هناك أية 
دواعى للذهاب إلى الكليات لدراسة علم الحشرات فإن الطالب يرى 
هنا كل الأنواع الحيوانات والحشرات يفحصها ويدرسها ويتعلمها .. 
ولهذا فآنا لن أخفض الإيجار قط . لهذا السبب لم أستطع أن 
أخفض الإيجار عشرة قروش. 

إن صاحب منزلى كان بوابا سابقا لإحدى البنايات فى البداية 
امتلك البوابة ... ثم أصبح صاحب بيت كبير متعدد المنازل 
والطبقات. 

كنت لم أتمكن من دفع إيجار شهر ما .. فحضر صاحب عمارتى 
إلى إدارة المجلة التى عمل بها .. ولا كان قد عمل كبواب لمديرى فى 
العمل قبل عشرين سنة فقد عرفه مديرى على الفور .. فساله قائلا : 

- خیرا إن شاء الله یا على آفندی ..؟ 

- جئت لتسلم الإيجار 

- آى إيجار ..؟ 

- إن حسن بك مستاجر فى عمارتى .. 
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E OT ES 

ا ف و 

- العدل والرحمة يا سيدى المحترم .. منذ عشرين سنة وأنا فى 
استانبول كنت ادوس أرصفة استانبول .. أبعد كل هذا ا يكون لدى 
A lk‏ 

- فآنا من مواليد استانبول .. وكبرت بها .. ونا فيها ليس من 
اثنين وعشرين سنة بل من اثنين واربعين سنة وتملكنى الخجل من 
ا و ا و ی ا 
8 

- من أین انت : 

قاد اغلده: اما 

- آنا من سیواس ولم یمض علی وصولی إلى استانبول سوی 
ستة اأشهر 

e ABE e E E 
ا قا ا ا‎ 
وله دکان ایضا کان كلما جاء لتسلم الإيجار كل شهر وإذا ما تكلم‎ 
E Se OE gs 

- بالله عليك یا على افندی ... متی جمعت وکونت کل هذه 
الآموال والممتلكات 

AS EEK 

ل 5 کان ا ا ا فن افد فحن ها وذ 
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E 

بو ان خلت م کر عى ران ساح ها ف 
قبع الخبرون غل الرجل ان وهى تاجو فى السوق اتن اء 
وزج به وكيل النيابة إلى السجن وقلت لنفسى إن الإنسانية لم تمت 
بعد. فأخذت أربع علب من السجائر العادية وذهبت لزيارته .. كان 
المسكين يبكى خلف أسلاك السجن ولكى أسرى على صاحب البيت 
المسكن فلت مسرا 

لا تحزن يا على أفندى فمنذ اثنين وعشرين سنة ونت فى 
استانبول ألا يجب أن تدخل سجنها أيضا ..؟ هون على نفسك .. 
ستدخل وتخرج كذير وكثيرا .. ستتعود يا آخى .. ¥ تحزن .. هون 
غل تقش 
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۸-متزلتا 


Bizim ev 


حتى صاحب هذا البيت الممتد فوق أرض واسعة لا يعرف كم 
فر بحرن ا اليد ال وة هو ا ور اانا ون مرل 
فی الم هدا الت الف من غوف وا وا ف 
واسعة » كان الذى يدخله يخاف كمن يدخل إلى مغارة مخيفة كتلك 
التى نسمع عنها فى الحكايات . وكان صاحب هذا البيت يسكن مع 
زوجته الجميلة وأبنائه وبناته الرائعين. مع أن هذا البيت كان يتهدم 
شیا فشا فق کان ضاي هذا :اليك فتك قاد : 
- بیتنا إرث عن آبائی وآجدای . وکان كلما تذكر هذا البيت 
یصل طرفا فمه إلى آذنیه ویضرب على صدره بافتخار. 
وعندما بدا الطابق العلوى من البيت ينهار رحل أصحاب البيت 
إلى الطابق الأوسط . وعندما تهدمت نوافذ وجدران البيت المطلة على 
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الحديقة نقل أصحاب البيت أمتعتهم وأقاموا فى الصالون الداخلى 
والغرف المجاورة له. ولكثرة غرف هذا البيت كانوا كلما تخريت 
ران س الت شرن ال ت اکر اک امالا و ن 
العواصف والمطر والبرد. 

تعلق آمالهم فى هذا نابع من كونه واسعا » لأنهم يستطيعون أن 
يبدلوا غرفا طيلة حياتهم ... وباختصار كان صاحب هذا البيت محقا 
عندما يفتخر قائلا : هذا بيتنا . 

وفى أحد الأيام دق باب هذا البيت الكبير وكان القادم جارا 
يسكن على يمين البيت. ولأن احترام الضيف من الميزات التى تربى 
عليها صاحب هذا البيت فقد دعاه للجلوس ودارت بينهما الأحاديةث : 

- إن بيتنا ناقص ... 

فقال الجار : 

- بیتکم جمیل جدا . وکبیر . ومنظرہ رائع جدا. 

فقال صاحب البيت الذى أسعده هذا الكلام : 

- لا يوجد ما يقال على منظر بیتنا. 

وبناء! على هذا الكلام يسال الجار : 

- إن بيتنا لا يتسع لنا لأن عائلتنا كبيرة وأنا اتساعل : 

- أنستطيع أن نجد عندكم غرفة فارغة للإيجار ؟.. 

فکر صاحب البيت بعرض جاره »لم يجده سيئًا بدا ... إِذ 
بإمكانه أن يؤجر إحدى الخرب الخاوية المتهدمة وبنقود الإيجار يمكن 
أن يصلح الدرج ويرمم الأبواب » خاصة أن أغلب الغرف فارغة ... 


270 


۱۴۳ 


قال لجاره 

- ممكن » اختاروا الغرفة الفارغة وأقيموا فيها . 

استأجر الجار إحدى الغرف ويد صاحب البيت يفتخر أمام 
معارفه ویقول : 

- لقد أجرنا غرفة من غرف بيتنا . وبعد مدة جاء مستأجر آخر › 
وقال لصاحب البيت لقد سمعنا آنك تؤجر غرف بيتك » هل تؤجرنا 
غرفة فيه ؟.. قبل صاحب البيت » وأعطاه غرفة من بيته ويعد أن 
انقضت مدة من الزمن جاءه جار آخر وقال له : 

- حديقة بيتكم واسعة جدا وأنتم لا تزرعون بها شيئًا › فلم لا 
تؤجرنى عدة دونمات منها؟.. 

فقال خاخب الست 

ھک 

ويعد مدة قال له أحد الجيران : 

- إننا بآزمة ونحتاج إلى الماء خاصة أن مياه بئرنا قليلة جدا .. 
هل نستطيع الاستفادة من بتركم ؟.. 

فکر صاحب البیت قليلا ثم قال : 

- لم لا تحفرون بترا فى حديقتكم ؟.. 

فقال الجار : 

- حفرنا » ولكن أسرتنا كبيرة جدا ولهذا لا یكفینا ماؤه كما أننى 
سأعطيك ثمن الماء الذى سأخذه من بئركم . 
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- قال أحد المستاجرين : 

- أريد طريقا يمر من حديقتكم إلى بيتنا لأننا كيف سنسكن فى 
بيتنا وفى غرفتك من دون أن يكون هناك طريق يصل بينهما. 

فال تا کی الست 

ال ك پا مدن 

- وشق طریقا فی حدیقته 

- أصبح الآن يفتخر أكثر بالبيت الذى ورثه عن أجداده وكانت 
ا وان ا واف عا و ا 

قال سکان البیت 

- لا تكفى لكل منا غرفة واحدة ولهذا نريد أن نستأجر لكل منا 
غرفة جلوس فى بيتك . 

- ولم لا ... يوجد فى البيت غرف كثيرة عل كل حال 

ويعد مدة طلب المستأآجرون طلبا خر : 

- ذرید غرف نوم ... 

ال کا کن الت 

- هذا حقكم اختاروا الغرف التى تعجبكم . 

- نرید مطبخا . 

بغرن اتال الط 

- لقد أآصبح غنيا بعد آن سالت النقود بين يديه » حتى أن زوجته 
ويناته كن يرقصن ويغنين من شدة فرحتهن . وكان باستطاعة الأولاد 
أن يتسلوا ويمرحوا كما يريدون كما أصبح باستطاعته احتساء 
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الوق اا 

ER 

ا 

قالوا 

- إذا لم ترمم البئر سنبقى بلا ماء 

قال شاك المت 

- أنا لا أملك النقود الكافية 

تحن اتف هذا الي ها قوقع اك الإبخان كل مح 
ولهذا عليك ترميم البئر ولكن من الممكن أن نقرضك نقودا بالفائدة 

فال تاح ال٠‏ 

- شکرا لکم . لن انسی جمیلکم هذا ما حییت 

- رهم البتر الذى كادت جدراثه أن تتهدم ويمناسبة ذلك أقام 
حفلة غداء ودعا المستأجرين إليها ويهذه المناسبة ألقيت كلمات 
الترحيب من كلا الجانبين ومع مرور الزمن ازدحم البيت أكثر ولم 
تعد ماد الت كف 

6 

افا اکر 

- معکم حق »› ولکن ل یوجد لدی نقود تکفی . 

- سنقرضك بالفائدة كما أننا لا نرى أى حرج من ذلك .. فكر 
فبا کب اة وا كلكا وا د 
يدادا الماء» قاح بحفر الآبار قى الحديقة على الفور ٠‏ وكان المشرىع 
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ينص على حفر ثلاثة آبار . ولكن لم يستطع حفر أكثر من بئرين 
وحفرة » لأنه أعطى قسما من النقود التى اقترضها لزوجته ويناته › 
وفى الحقيقة إنه لم يعطهم النقود بل أجبر على إعطائهم إياها » لأن 
زوجته ويناته عندما رأوا نساء وبنات المستأجرين › أحبوا أن 
يقلدوهن فقال صاحب البيت لهم : 

- إنهم أغنياء جدا ويملكون البيوت والحدائق ومع ذلك استأجروا 
فى بيتنا لآن بيوتهم لا تتسع لهم لكثرتهم 

- ولكن كل ما قاله لم يجد نفعا فأعطى قسما من نقود الإيجار 
إلى زوجته وبناته وأبنائه . المرآة والبنات اشترين بالنقود حمرة 
الخدود وظل الجفون والمسكرة والألبسة الداخلية والأحذية وأشياء 
تقليدية وذهين إلى مصفف الشعر لصبغ شعرهن . 

بعد مدة قال أحد المستأجرين : 

- الطريق غير صالحة » ولذلك نريدك أن ترصفها لنا 

قال ضاكت :اة * 

TS 

فقال المستأجر : 

- انت مجبر على ذلك لأننا ندفع الإيجار لك بشكل منتظم 

- لا أملك النقود 

نعطيك قرضا إن أردت 

فرح صاحب البيت بذلك وقال 

- اعطونى النقود 
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- نحن لا نحب الإسراف وأنت كنت قد أعطيت نقود القرض 
الماضى إلى زوجتك وأولادك لكى يشتروا بها أشياء سخيفة ولهذا 
قررنا أن نراقب كيف تصرف هذه النقود . 

- ليكن ... فالطريق الذى سيشق هو طريقه والبيت بيته ولهذا 
فقد كانت عيونه تلمع من شدة الفرح وطرفا فمه يصلان إلى أذنيه 
وهو يقول : بیتنا . 

قال المستاجر : 

- إن السقف يرشح لم نعد قادرين على الجلوس تحته 

فکر صاحب البیت وقال : 

- لا يوجد لدینا نقود 

- أعطنا غرفة آخرى وبنقودها رمم السقف 

وبدا صاحب البيت يقول لجيرانه المستأجرين : 

- الله يرضى عنكم » لولا وجودكم ما استطعت ترميم السقف 
بدا 

قال المستأجرون : 

- إن الدرج يهتز أجر لنا ثلاث غرف أخرى وبنقودها رمم قاعدة 
الدرج. 

قال صاحب البیت : 

- بیتنا صبح سليما متينا. 

قال المستاجر : 

- ثقبت مواسير الصرق الصحى. 
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- لم يبق فى البيت أى غرفة للإيجار فنقل أصحاب البيت أمتعتهم 
إلى الطابق السفلى . وعندما جروا هذا الطابق أيضا صرفوا النقود 
التى استلموها على ترميم مواسير الصرف الصحى. 

- طلاء البيت لم يعد مناسبا . 

- طلب نقودا من أجل الطلاء . لم يجد فالنقود التى يأخذها كانت 
تصرف على ترميم البيت » ومصاريف زوجته وأولاده التى ازدادت 
بازدیاد طلباتهم 

- بدا موسم الصيف وبنى صاحب البيت كوخا فى حديقة البيت 
وأقام فيه بعد أن أجر كافة غرف البيت وطلى البيت فأصبحت 
جدرانه كالمرآة. 

- الآن فقط أصبح بيتنا يشبه البيوت الرائعة 

قال المستأجر: 

- يحتاج البيت إلى ورق الجدران 

- ل استطيع أن أعمل اى شئ 

- إن البيت بيتك 

صحيح إنه بيته ولكن لا يوجد معه نقود وإذا لم يضع ورق 
الجدران فإن المستأجرين سيخرجون من البيت ويطالبون بديونهم 
الكثيرة . 

- بدأ المستأجرون بالمطالبة 

اذا كف لتر أن تل هران الية ستخرج مته ما 
صاحب البيت الذى نسى تربيته القديمة وعاداته الأصيلة فقد قابل 
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وقاحة المستأجرين التى بدأت تزداد بقوله أرجوكم أن تبقوا فى بيتى 
.- زوجة صاحب البيت بدت تعمل طباخة عند المستأجرين وأيضا 
بناته وأبنائه ... كلهم أصبحوا عمال مأجورين عند المستأجرين 

- واشتروا ورق الجدران بالنقود التى حصلوا عليها لقاء ذلك. 

فة ف ال ال كا وا و راا وك ن اف کان 
صاحب البیت فخورا ببیته عندما یدفع ضرابه کان فخورا جدا 
بنفسه وهو یراقب بیته من بعید. 

- كان المستأجرون لطيفين إلى درجة أنهم أنبوا صاحب البيت 
قائلین 

- انت لا تعتنى بزوجتك آبدا » اشتر لها حذاء جديدا واشتر 
لبناتك جوارب جديدة بدلا من جواربهم الممزقة فنحن لا نريد أن نرى 
ذو اا ف ا 

جال اه ات مک و کی 9ك ا 

- هى الزوجة » زوجتك والبنات بناتك عيب عليك » ومع ذلك 
سنقدم لك المساعدة ... شكرهم صاحب البيت 

- وفی يوم من آيام الشتاء عندما كان صاحب البيت يجلس مع 
أحد ابنائه فی الکوخ .. بینما زوجته وبناته وباقی أبنائه یلبون طلبات 
المستأجرين فى البيت نظر الرجل من نافذه كوخه إلى بيته الذى 
تنبعث الأضواء من نوافذه وقال لولده الجالس بجانبه : 

- فى الحقيقة لقد أصبح بيتنا جميلا جدا . انا فخور به 


فساله ولده: 
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- ای بیت ؟!! .. 

ر 

E 

- على ما یبدوا يا بى إن هذا البيت لم يعد بيتنا 

- وفجاة غضب الرجل وصرخ 

- ماذا تقول ؟!.. ليس بيتنا ؟!.. وكيف طاوعك لسانك على قول 
ذلك ؟!.. فقال الشاب 

- لدى أحساس بأن هذا البيت لم يعد لنا .. لا نجلس فيه ولا 
نتنزه بحدیقته ولا نتمشی بطریقه ولا نشرب من مائه 

- صرخ الرجل ولكنه بيتنا 

- وآخرج من جيبه ورقة مطبوعة وبداً يلوح بها ويصرخ : 

ر ها هو الک إت ای ا واا هن هة 
EOI PT‏ 

واا وو الاب مطاف لوی من ا كوخ را جوا 
يصرخ وهو يطوى الورقة ليضعها فى جيبه: 

- أيها الابن العاق نت لست ولدى إنى برئ منك فهذا منزلنا 
وهذا هو عقد ملكيته. 

- عرفتم هذا البيت الذى نعيش فيه كُلنا » أظن هذا البيت قد 


ورٹناه عن اجدادنا. 
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۹- تقبل الله 
Allah Kabul etsin‏ 


کھا ت فی کل دی ق ا اة الاد كن ي اف 
إحدى الغرفتين المتقابلتين حيث يقيم البواب أمين أفندى ويصرخ : 

- امین أفندى .. مين أفندى . 

ويعد ذلك بيدا سعاله. 

لم يكن مين آفندى بوابا للبناية وحسب بل كان ومنذ أربعة عشر 
a LA O SE N EE‏ 
لأعماله ... وكل شى.. 

- امین أفندى ... أمين أفندى. 

CLES EE SEAS E ar 

- إنى قادم .. قادم ... 

ا ا کی کا کے کل غا انآ شا 
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على اليمين والآخر على اليسار » وفى الطابق الأرضى دكانان 
إحدهما على اليمين والآخر على اليسار يوجد دكان على اليمين 
ودکان على اليسار . 

فى الأولى تاجر أقمشة والثانية بائع حلويات . 

تقع غرفة أمين أفندى تحت هذين الدكانين وملاصقة من غرفة 
التدفئة. 

- أمين أفندى» أقمت صلاة الصبح منذ قليل . 

- تقبل الله يا بيك .. 

- هل تعرف ما الذی خطر ببالی عندما کنت صلی ؟ .. كنت 
أصلى وفجاة خطر ببالى سكان الشقة الرابعة . هل أخذت منهم 
إيجار هذا الشهر ؟ .. 

- أخذناه يا بيك ... وأعطيته لك البارحة. 

- نعم أعطيتنى إياه ليس هذا ما قصدته هل مازالوا يدفعون 
الإيجار كما كانوا يدفعون قديما يا أمين أفندى .. عندما كنت أصلى 
فجاة بدا الدم يغلى فى عروقى . 

- لا حول ... اذهب ... اذهب مباشرة إلى المحامى وقل له الله 
... الله .. هل هؤلاء الناس مصيبة وقعت فوق رأسنا ؟! ... التوية يا 
ربی» لا یترکوننی بحالی حتى وآنا فى حضرة المولى جل جلاله» قل 
للمحامى : ليخرج سكان الشقة الرابعة . هل فهمت يا أمين أفندى 
8 

- فى التو اذهب إليه وليرفع دعوى عليهم وإياه أن يعطيهم 
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إيصالا عندما يقبض النقود منهم .. ليس كذلك ؟! ... ليقل بآنهم لم 
ا ا ر وکو وا ا 
أفندى هيا لاتقف .. 

- فى هذه الساعة لا يمكن أن نجد المحامى فى مكتبه . 

كيال تة قامس الخققي هى الذى تفط جانا 
تشرق الشمس وبقول بسم الله ... اذهب وانتظر على باب مكتبه . 

- لم لا تتصل به هاتفيا ؟.. 

- غير ممكن ل يمكننا التحدث بمثل هذه المسائل الجدية بواسطة 
الهاتف . 

- اذهب ... لا تتكاسل» قل له ما قلته لك . ألم يبق أيه رحمة فى 
هذا البلد ؟ .. ألم يعد للايمان وللدين اى مكان فى قلويهم ؟.. لا إله 
إلا الله .. توية ... توية .... توية ... يا سلام ما أحلاك تعال واحتل 
EL SE‏ 

- يدرك أمين أفندى تماما بان حمزة بيك لن يتصل هاتفيا لأن 
الاتصال يكلف ٠٠‏ قرش. 

- ألا يؤلمه دفع ذلك ؟ ولكن أمين أفندى سيدفع أجرة الانتقال إلى 
المحامى من جيبه ... آه ... والبيك لا يفكر بذلك أبدا . يوجد عند 
حمزه بيك معمل يديره ولده . كما آنه شريك فی مصرفین» حصته فی 
الأول مليونان ليره وفى الثانى ثلاث ملايين ونصف ويوجد لديه أيضا 
ممل طنابون يديره هره وعنده بتایات کخبرة کا آنه ق بی 
العام الماضى بنايةء فى الحقيقة ليست بناية فقط بل حى بأكملهء إذ 
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إنها تتألف من ثمان وعشرين شقة . ويوجد تحتها سوق كبيرة ! .. 
عندما کان يتناول أمين أفندى طعام الغداء دق زجاج نافذته: 

- امین افندی ... أمبن آفندى . 

الا 

- تفضل يا بيك ... 

- كنت أصلى صلاة الظهر .. 

لال 

- هل تعرف ماذا خطر ببالى عندما كنت أتهياً للسجود ؟.. فى 
الصباح مررت ببائع الحلويات نيجوء تعرفه ... ليس كذلك ؟.. إنه 
لرل الى تك عفنا : افا أ هن اقفن کان الان رفا 
جدا بالزبائن . حتى أن الجرسون لم يعد قادرا على تلبية طلبات 
الجميع . 

- وزوجته تجلس وراء الصندوق وتكدس أوراق النقود فوق 
e E SG a‏ 
ق ا2 

اقرا ال ا ق اواو و 
اا ا ا ول اا اف اغفا من 


گن سا ا فاد کا 
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والسبعين من عمره لكنه يحب أن يظهر نفسه بآنه عجوز آكثر من 
ذلك إذ أنه يقول أن عمره بلغ الخامسة والسبعين وقد اعتاد منذ أن 
كان فى الخمسين من عمره يردد عبارة 'رجل على حافة القبر فهو 
يعرف بأن إظهار نفسه بهذا السن سيعطيه بعض الوقار والاحترام 
فى الوسط الذى سيعيش فيه. 

- حمزه بيك الذى بسكن الشقة السادسة نادى من نافذة شقته 
التى فى الأعلى 

- امین أفندی ... امین افندى. 

- فى الحقيقةء يوجد جرس للبواب ولكن حمزة بيك لا يحب 
استعماله إذ أن الجرس سيستهلك كهرباء فى حال استعماله. 

- خرج أمين أفندى إلى النافذة وقال: 

- تفضل يا بيك ... 

- تعال يا أمين أفندى تعال ... إصعد إلى شقتى حالا 

- كان حمزة بيك ينتظر عند الباب ... 

نآ دی د عل كف إل الخست د 

- تقبل الله ... 

- اتعلم ما خطر ببالى وقتها ؟.. 

- آه ومن أين لى أن أعرقف ؟.. 

- الله ... الله ... ألم اقل لك يا أخى ... ألهمنى الصبر يا إلهىء 
حتى وأآنا فى حضرة الإله لا أستطيع أن أرتاح» ماذا قلت لك ؟ لقد 
تعطلت كهرباء الدرج وعليك أن تأخذ خمس ليرات من كل شقة ... 
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- الحمد لله لقد تذكرت» هل أخذت منهم ؟ عرف بأنك نسيت 
.هيا اركض ودق أبوابهم .. إما أن يصلحها من عطلها أو ليدفع كل 
واحد منهم خمس عشر ليرة . لا يكفى آنهم يجلسون فى بناية كبيرة 
کهذه مجانا ویریدوننی أن اصلح أعطالهم ؟ والله شئ رائع ... ما 
هذا يا ؟... 

- لنضع أيضا المصروف الذى يحتاجونه فى جيويهم .. التوبة يا 
ی ات ادون ال 2 

- قل لهم بأن الكهرباء لن تصلح إلا بعد دفع النقود ... إن الله 
مع الصابرين .. 

- كان أمين أفندى يحلق لحيته وقد سند مرآة صغيرة إلى 
النافذة حين آتت إليه خادمة حمزة بيك وقالت : 

- البيك يريدك ... 

وذهب أمين أفندى . 

- تفضل يا بيك ... 

- ولك يا أمين أفندىء» تقبل الله منا ومنكم» عندما كنت أصلى 
المغرب أتعلم ما خطر ببالى وقتها ؟.. بعد الظهر قلت سأزور متجر 
كامل الذى يسكن عندنا فسالته " ما هى أحوال عملك كامل بيك" .. 
فقال لی ' رکود یا سیدی' لا یوجد بیع ولا شراء ... 

- يا أخى هل يظنون أن جميم الناس مغفلينء كلما سالته يرد 
نفس العبارةء ألم يبق عند الناس شى اسمه الضمير ؟.. يا أمين 
أفندى إن متجره ملىئ بجميع الأصناف» ومازال الرجل يشكو من 
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البطالة لماذا يتظاهر بذلك يا أمين أفندى ؟.. يظن بأنه إذا قال لا 
يوجد عمل أو لا يوجد بيع ولا شراء فإننى سأغض الطرف عن 
حقوقى التى عنده . إنه يقيم فى دكان بألفى ليرة ألا يكفيه ذلك ... 
أفهمت ؟.. وکلما دخلت إلى دکانه يدعو الله أن لا یاتی ای زبون کی 
لا أراهء إن صبيه ينتظر على الباب ولا يسمح لزبائنه بالدخول . وأنا 
أعانده فیآتی زبون ویساله 'آیوجد کذا ؟ فیقول لا .. لا یوجد' ویاتی 
زبون غیره ویساله ' آیوجد کذا ؟ فیقول انتھی' کل هذا کی ل راه 
یبیع کی ل آزید اجرة الدکان .. یرید آن یجلس فی دکان کبیر کھذا 
مجانا .. قول لك يا مين افندى لم يبق عند الناس ذرة ضمير لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. أقسم بأن قلبى سيقف .. لقد 
ارتفع ضغطى .. ما هذه المصيبة التى أعيش فيها مع هؤلاء 
المستأجرين الذين يريدون قتلى. يا أمين أفندى سيقتلوننى .. إنهم 
قتله ... كل هذا خطر فى بالى عندما كنت أصلى العشاء .. ذهب 
إلى التاجر كامل عديم الشرف وقل له ما أقول لك .. بما أنه لايوجد 
زبائن وبما أن تجارتك راكدة وبما أنه يتضرر كثيرا من جراء ذلك» 
فلماذا لا يخرج من دكانى ؟.. ليس من الأفضل له أن يخرج .. أنا 
لا أريد الضرر لأحد .. ليخرج منها .. إن بقائه عندنا ظلم لنفسهء 
اليس كذلك ؟... 

- قل له ما أفهمتك إياه .. فنا رجل مسلم وعلى حافة قبرى .. 
إشرح لعديم الشرف هذا بأنه يوجد من يدقع خمسبن ألف ليرة 
مقابل دکانى هذا ويوجد من يعطينى فى الشهر خمسة آلاف ويدفع 
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عن سنة مقدما .. إشرح له ذلك .. إما أن يدفع ثلاثة آلاف ليره أو 
يخرج. 

- وازداد هيجان حمزة بيك فبداً بالصراخ: 

- سيقتلوننى إنهم جلادون إنهم قتلة .. إننى رجل عجوز وقد 
تسارعت دقات قلبى هل سيدفعون لى مصاريف الدكتور وثمن 
الأدوية إذا مرضت ؟.. 

- وعندما ذهب أمين آفندى إلى سريره لينام دق الجرس 
وصاحب البناية لا يدق الجرس إلا فى الليل . صعد البواب إلى 
الطابق الأعلى بعد أن ارتدى ثيابه... 

- أمين أفندى .. 

- تفضل يا بيك .. 

- تقبل الله منا ومنكم .. اتعلم ما خطر ببالى وأنا أصلى 
العشاء؟.. 

- غدا سيكون الجو حارا إن شاء الله ... ما شاء الله يا آخى .. 
وكأننا فى منتصف أيام الصيف .. يجب أن لا نشغل المدفاة .. فلقد 
نظرت اليوم إلى التقويم .. فتبين لى أن السنونو سيأاتى غدا ... 
يريدوننا أن نشغل المدفاة فى يام الصيف ... والله هذا حرام .. لأن 
الله سيسالنا غدا فى الآخرة "آنا بعثت السنونو إليك لأعلمك بان 
الجو أصبح حارا وأنت ما زلت تشغل المدفاةء فلم كل هذا الهدر؟.." 
غدا لا يوجد شوفاج» لن يشغل .. قل للمستأجرين لقد انتهى الشتاء 
. عندما كنت أصلى العشاء سمعت ال مذياع يقول سيكون الجو غائما 
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جزئيا وستكون الليلة رطبة وستكون درجة الحرارة فوق الخمس 
درجات إنهم يعطوننى منتى ليرة ويريدوننى أن أشغل المدفاة اثنى 
عشر شهرا ,يا إلهى أعطنى الصبر ... آخ .. واعتبارا من يوم غد لا 
و ا ا ی و ا 
نسکن أحدا قسرا فی بنايتنا ومن لا يعجبه هذا ليخرج بالحسنى. 

وكما يحدث كل يوم دق باب البواب منذ الفجر .. 

- امین أفندى .. مين أفندى .. 

ا ا ال اف 

- یخرج آمین افندی وهو یجر طرفی سرواله تحت رجلیه . 

- تفضل يا بيك ... 

کک ا ا وا ف ف ت 
دام هؤلاء المستأجرون ليسوا مرتاحين .. وماداموا يجلسون فى 
ا ادا افا ا کو حل خن تخار ل ا 
عا كته اخ القن ب اعا ن ب ما اة و اا 
بآننى لن ابيعها إنها مجرد خدعة وبعد ذلك سياتى الذين يريدون 
ا ف ل وو کل 8 
ويتجولون فيها .. سیتجول الرجل بنفسه» وستتجول زوجته واطفاله 
ولأننى سأعلن عن بيع البناية بسعر رخيص جدا فسياتى أشخاص 
كرون فل ا لاقل سا ف انی ن ته ى ا 
سيفتح المستأجرون الباب ثلاثين مرة» وسيدخل إلى بيتهم ثلاثون 
رجلاء سيدخلون ويخرجون إلى غرف النوم والى الحمامات والى 
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اللمطابخ .. هل فهمت ؟ سأرهق روحهم من الضجر .. هؤلاء 
الحيوأنات .. وسيتجول الغرباء على مدار السنة فى بيوتهم» وهم لا 
يستطيعون أن يعترضوا على ذلك يا مين أآفندى. 

- أليست البناية لى ومن حقى بيعها ؟.. ومن حقى ألا أبيعها لقد 
زهقونی من روحی آنا ارید ان يکرهوا انفسهم حتیى يخرجوا من 
بنايتى .. ما رأيك بهذه الخطة ؟.. إن قلبى نظيف يا أمين أفندى فقد 
اتت هذه الخطة إلى عقلی عندما کانت يدای متشابكتين .. بينما 
أصلى صلاة الفجر. 

- كان حمزة بيك قادما من الشارع عندما التقى أمين أفندى وهو 
يمسح الدرج فبادره 

- أمين أفندى اسمعنى جيدا .. إننى قادم الآن من صلاة الجمعة 
تقبل الله منا ومنكم عندما كنت أصلى صلاة الجمعة خطر ببالى 
سكان الشقة الثامنة .. 

- البارحة مساء وطوال الليل كانت صنابير المياه عندهم مفتوحة 
لقد خربوا الصنابير يا أمين أفندى يا أخى إذا ستسقط البناية وأنا 
على حافة قبرى .. وبسببهم فسدت صلاة الجمعة .. هل فهمت يا 
أخى أن هذه البناية لم تبن بأموال كفار .. قل لهم أريد أن يدفعوا 
أجرة سنة مقدما .. فى هذه الأيام لا يوجد شقة فى بناية بسبعمائة 
ليرة .. والله هذا الذی يفعلونه بی لا يفعله جیش احتلال بای بلد 

إستيقظ أمين آفندى فى يوم العيد باكرا 

- أمين أفندى ... أمين أفندى . 


288 


14۵0 


كانتي قاد من اة الح = تفل الله هتا ومنك القع حطر 
بذهنی .. تقبل الله منا ومنکم -و ماذا خطر بذهنی یا ربی ؟ 

ا ف ا کا ای ا وو ا و رکون 
أى عقل فى الإنسان ... إنهم شئ مهم ... تماما وأنا أصلى .. 
عنما وکات الی ا لر کوخ ۰ شط دی ا هو هاا ا لش 2 ل 
یترکوا عقلا فی راسی. 

- منذ مدة لم كن أنسى شيئًا .. فى الصلاة .. نعم ... عندما 
كنت أصلى تذكرت ما قاله لى سكان الشقة الثالثة .. قالوا بأنه لا 
يوجد عندهم أطفال» لقد خدعونى فأنا لا أعطى الشقة للذين عندهم 
أطفال ويعد أن سكنوا بثلاثة آشهر جاءهم مولود وفى كل سنة طفلء 
هذا غير معقول يا مين أفندى ... 

- لا يوجد كذب فى الدين الإسلامى» كل هذا خطر ببالى فى 
صلاة العيد . قل لهم : لديهم مهلة شهر ويعدها ليجدوا لأنفسهم 
مكاتا خر افطع هنهم الماع والكهرهاء :ها هذا يا أخى... كل نة 
ل هل کا ا د غق کی ف ةا کا 
أن نرتاح قليلا. 

كان يوم أحد عندما صعد الدرج البواب الذى أمضى فى الخدمة 
أونغة عقر عاما فى اة السعادة دى خوش الشهة الماد ٠.‏ 
فتحت له الخادمة .. 

- أين البيك .. 

- فقالت الخادمة : 
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- فى الصلاة .. 

دخل إلى الردهة.. 

- عندما ینهی صلاته آخبریه بآننی انتظره هنا . 

- وبعد قليل جاء حمزه بيك .. 

- الحمد لله أنك أتيت يا أمين أفندى كنت ساطلبك بعد قليل وأنا 
أصلى .. رفع أمين أفندى أصبعه إلى أعلى وكأنه يعطى إشارة 
بالسكوت .. 

- أولا .. لقد أتى إلى عقلى شيء أريد أن أقوله يا حمزه بيك . 
فنا منذ قليل - عفوا - ذهبت إلى دورة المياه» فخطر بذهنى سؤال 
ونا فى دورة المياهء قلت : يا أخى مم يشكو هذا البيكء ما هذا الذى 
يقوم به يا سيدى ؟.. بع هذه البناية واسترح .. فى دورة المياه خطر 
إلى ذهنى هذه الفكرة فقلت لنفسى : هذا القواد لديه البنايات» وهذا 
الحيوان لديه الملايين وهذا عديم الشرف لديه المعامل . هل فهمت ؟.. 
ونا فى دورة المياه خطرت بذهنى هذه الأشياء لقد أحضرها 
الشيطان إلى ذهنىء وهذا الرجل ليس على حافة قبره.. ما هى 
الصعويات التى يعيشها . إنه لو نثر نقوده فى الهواء فلن تنتهى يا 
أخى ما هذا ؟.. ¥ أرتاح حتى وأنا فى دورة المياه ما هذا يا ؟.. 

تغير لون حمزة بيك وارتعشت یداه وسقط فوق کرسی وقال : 

- الشيطان لا يؤتمن يا مين آفندى إنه يلعب بعقل الانسان . 

- کل ما قلته صحیح فلدی النقود ولدی کل شئ ولکن إذا بعت 
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هذه البناية فماذا سأفعل؟. إننى أموت وأنا بلا عمل . يا أمين أفندى 
إذا بعتها سأستريح ؟.. ماذا سأفعل إذا لم أقاتل هؤلاء الجيران ... 

فى اليوم التالى كان البواب يجلس فى مقهى صغير على نفس 
الزقاق عندما آتى حمزه بيك ومعه شخص آخر إلى جانبه لقد تعجب 
بواب بناية السعادة لأن الوقت لم يكن وقت ما بعد الصلاة ولا تأتى 
الآفكار إلى حمزة بيك !ا وقت الصلاة وقال حمزة بيك: 

- منذ ساعة وأنا أبحث عنك يا أمين أفندى . إنى متآثر جدا فعلا 
لقد کان يبدو مهموماً حزیناً . كانت ذقنه ترتجف وهو يتحدث بصوت 
بال 

ف و ی ف ات کی کی ا 
الآن من جنازته . إنها ... هذه حال الدنيا كلنا على هذه الطريق 
مهما قصرت حباتنا أو طالت. 

- هل تعرف ما خطر ببالى وأنا أقيم صلاة الجنازة يا أمين 
أفندى ؟.. يا أخى # أرتاح حتى وأنا أصلى على الميت . التوية يا 
ربى . ا حول ولا قوة (أآن هذا الرجل سيعطينى ثلاثة آلاف ليرة 
نظير حراسته لبوابة العمارة ونا لم آخذ منك أى نقود طيلة إقامتك 
على مدى أربعة عشر عاما وكل ما دفعته خمسمائة ليرة ويينما أنا 
أصلى فكرت فى أن الثلاثمائة آلف ليرة قليل أيضاً) 

فقال امین أفندی : 

- حسن ... ليأت صديقك مساء إلى البيت ويجلس فيه ويصبع 
بوابا على هذه البناية وأنا سأذهب الآن أجمع متاعى كلها 
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- تعجب حمزة بيك وقال : 
- كيف ... حالاً فى التو ؟.. 


- نعم الآن... -٠١‏ القطة السعيدة 
- هكذا إذا فى التو بلا عراك ولا خناق ؟ ألا تطالب بتعويض Mutlu Kedi‏ 


عملك ؟.. فأنت تعمل منذ أربعة عشر عاما .. بلا محام ولا محاكم ولا 
مخافر !! هل ستذهب بهذه السهولة ؟.. 
- لا آريد شيا يا أخى سأذهب الآن وآخذ أغراضى 
- فقال حمزة بيك : 
- يا حرام لم يبق لهذه الدنيا آى طعم لا أحد يقدر هموم أحد 
- هل حان وقت أذان العصر ؟... وأذهب وأصلى ... 
كنا بالأمس فى معرض سيراميك لإحدى أشهر فناناتناء وكان 
موعد افتتاح المعرض» وقدم جميع المعارف والأصدقاء إلى هناك 
وكان الطقس حارا للغاية وكانت الأحاديث تسمع من هنا وهناك 
ويينما يدور الحديث بانسجام بين الجميع . ظهرت إحدى فناناتنا 
الشهيرات أيضا وقالت : 
- يها الاولادء لقد رأيت الليلة الماضية حلما . 
فسالها شاعر : 
- هل کان حلما مفزعا ؟ 
- لا آعرف» هل يوجد من بينكم من سيفسر الحلم ؟ 
ویدات تروی حلمها : 
- وأنا ذاهبة إلى مكان ما كنت فى أحد الشوارع التى تعرفونها 
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كنت هناك والزحام شديد والناس يروحون ويجیئون فى طريقهم إلى 
أعمالهم وفجاة صرخ أحد الأشخاص من الزحام وقال : أنا ! .. 
فالتفت كل واحد إلى مصدر الصوت فقال الرجل الذى صرخ قائلا 
"آنا" ليقف الآن كل شخص فى المكان الذى هو فيه ... فوقفنا 

سال أحد النحاتين ممن كانوا يسمعون حلم الفنانة قائلا : ولماذا 
وقفتم ؟ 
شخص وأنا وقفت أيضاء اليس هذا حلما يا عزيزى» لقد وقفت هكذا 
ثم بعد ذلك صرخ الرجل قائلا : 
الذى يقف فيه . 

وفجاة وفی التو آصبح فی ید کل شخص طباشیر . ورسم کل 
شخص بالطباشير دائرة حوله . فقال بعضهم من بين الزحام لا 
نملك الطباشير فصاح الرجل قائلا : 

من لا يملك طبشورة فليرسم حول نفسه دائرة بالقلم 

فأخرج بعضُهم قلم رصاص وبعضهم الأخر قلم حبر وبدأوا 
ممن ل يمتلكون قلم . وهمس بعضهم قائلین : 

ليس معنا أقلام . فصرخ ذلك الرجل قائلا : من ليس معه قلم 
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فليرسم بأصبعه دائرة فى الهواء فاستدرت على كعب حذائى 
ورسمت بیدی دائرة فی الهواء 

وسال أحد القصاصنن ممن كانوا يستمعون لرؤبة الفنانةء لماذا 
رسمتم دائرة ؟ 

فقالت الفنانة : إنه حلم» هل يمكن أن نقول لماذا عن الحلم ؟ إنه 

فقال أحد الممثلين : لا منطق للحلم ! 

وحول وجود منطق أو عدم وجود منطق للحلم» بدا جدال بين 
الحاضرين» وفى النهاية أثبت أنه لا يمكن العثور على منطق للأحلام. 

.. وواصلت الفنانة رواية حلمها : 

- بعد أن رسم كل واحد دائرة حوله» صرخ الرجل 'الآن سيبقى 
گل واوق الداترة ال رسا ران رع أن مفكة خارخها 
وسارعنا جميعا إلى البقاء داخل دوائرنا . وهكذا انتظرنا فى المكان 
الذى كنا فيه. 

فقال أحد الشعراء : 

- ألا تستطيعون الخروج من الدائرة ؟ 

قالت الفنانة نحن لا نستطيع أن نخرج 

- )اذا ؟ 

- ممنوع - كيف نخرج - ممنوع أن نتجاوز الدائرة - ممنوع» 
آلا تفهم ؟ 

فسال قاص : 
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- ل اذا ؟ 

- هذا حلم يا عزيزى - هل يوجد سبب للحلم ؟ بعد ذلك .. 
توقفنا داخل دوائرنا 

- فقال قاص : 

- حسنا ولكن ¥ يوجد عندك دائرة 

- قالت الفنانة : 

- لقد رسمت دائرة بإصبعى - الدائرة الموجودة فى الهواء 

- الدائرة التى فى الهواء لا ترى والحدود ليست واضحة 

- ليكن أعرف الدائرة التى رسمتها دون أن تظهر للعيان فكلنا 
ننتظر كل فى دائرته» وبدأت أشعر بالضيق آه بدت آفكر وأنا قف 
فى الدائرة كيف أخرج ؟ 

- حسنا لماذا لم تخرجوا ؟ 

- لم يخرج أحد لكى أخرح أنا 

- ل اذا ؟ 

- أمان اقول لك : هذا حلم وهذا فى الحلم 

- نعم ؟ 

- آه» إذا خرجت من هذه الدائرة أفقد روحى . فكرت فى أن 
أمحو الدائرة التى رسمتها فى الهواء باصبعى وأن أخرج منها . 
مددت يدى وعندما بدت أمحو بكفى الدائرة التى فى الهواء > صرخ 
ذاك الرجل ثانية : "لن يمحوا أحد دائرته" ويقيت داخل الدائرة 


مقشاطة:- ما العمل + 
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فقال الممثل : 

- لو لم ترسمى هذه الدائرة من البداية 

- فقالت الفنانة : صحيح لو لم أرسم هذه الدائرة من البدايةء 
لكن وجدتنى أرسمها ويقيت محصورة داخلها ونا آنظر إلى ما يدور 
حولی إنهم مثلی منكمشون ومحتجزون فی الدائرة التی على يمینى 
إنسان مشلول . قال : آنا مشلول منذ عشرين سنة لم أتحرك منذ 
عشرين سنة من المكان الذى أسكن فيه لكننى الآن أحس فى داخلى 
برغبة لا حد لها فى الخروج من الدائرة. قلت للمشلول " لكن قدميك 
لا تحملانك فکیف ستسیر ؟ أجاب» "امشی» بل حتی أركض هکذا 
أشعر أننى انعزلت فى الدائرة التى رسمتها لو لم يكن ممنوعا 
الخروج من الدائرة لكنت أظننى ركضت"' 

- أما الرجل الذى كان فى الدائرة على يسارى فكان يقول "آهء 
فلو صدر إذن لمحو هذه الدوائر لكنا قد تحررنا" 

- خلفى كانت تنام امرآة نظرت إليها بدقة المرأة بلا حراك بلا 
روح ولكنها تتكلم . ليس ذلك حلما ؟ حتى الميت يتكلم : أه لو تمحى 
هذه الدوائر لكنا تنزهنا قليلا وتجولنا ' 

فسالتها ' نت ميتة فكيف تتنزهى ؟ 

- فأجابت " لم أحس أبداً برغبة فى التذزة منذ أن مت" 

- وتابعت " ولكن منذ أن خططت هذه الدائرة منع علينا الخروج 
تجددت فى داخلى الرغبة فى التنزه والتجوال . لو لم أبق معزولا فى 
دائرة أظن أننى كنت مثلكم أنتم الأحياء » أستطيع المشى"' 
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- آمامى شاب كان المسكين مبتورا وأيضا يقول ' آه لو يخرج 
أحد ويمحو هذه الخطوط ويحررنى من هذه الدائرة 

- 'أنت مبتور ولا تستطيع أن تحرك أصابعك حتى يمكنك أن 
ترسم دائرة حولك' 

- آجاب : ' نعم لم آرسم بیدی لکنی رسمت برآسی دائرة فی 
الهواء . الآن آنا محصور داخل الدائرة التى خططت لها ولا أستطيع 
أن آخرج " 

- جميعنا بقينا فى الدوائر التى رسمناها أو أعددناها بأنفسنا 
ولا نستطيع الخروج منها . وهكذا كنا ننتظر ونردد ' لو أحد ياتى 
ويمحو هذه الدوائر" ومع ازدياد هذه الأصوات بدأنا نصرخ " لو 
يخرج أحدهم ويحررنا' ' لو يحررنا أحدهم ألا يوجد محرر ؟ لو 
يخرج من يمحو دوائرنا' 

- كل واحد کان يردد الكلام نفسه» ونا أآيضا بدأت بالكلام 
مثلهم وإذ كنا نردد ذلك حل الظلام وأصبح الليل ازدادت شيئًا 
فشيتًا وحل الليل سأصبح مجنونة ولا أستطيع الخروج بى شكل 
وكان العرق يتصبب من كل جسمىء» لا يستطيع أحد الخروج من 
دائرته. 

بالط فى هذه اللحقة سمخقا طا لويخرج أده 
لآخرج آنا » لو يخرج أحدهم من دائرته لخرجت أنا كذلك 

- صحيح لو يخرج أحدهم لأخرج آنا أيضا . قلت وبداً كل واحد 
يقول " لو يخرج أحدهم أيا كان لأخرج آنا آيضا 
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- ثم بدات تتناهی أصوات لایوجد واحد واحد ؟ 
على الأقل واحد ؟ " هذا الواحد " فإنه لم يكن يستطيم القول 

أنه هذا الواحد 

خیم ظلام حالك. کان یلقی بثقله فی المکان کل واحد منا محبوس 
فى الدوائر التى خططنا أو أعددناها نحن بأنفسنا 

خف هذه الاتاء تجولت الخد القظظ الئی كانت عتاها معان 
خلال العتمة تلمعان مثل قطرتين من الشهب كانت القطة تتنزهء تروح 
وتجئ دون أن يعترضها أحد» تتنزه خارج الدوائر وبينها 

- نظرت إليها إنها قطة عادية - وتذهب إلى المكان الذى ترغب 
فيه فجاة توقفت وتلفتت» ثم من جديد تجولت . شعرت برغبة عميقة 
فی اي آذ لى كفت فطة < ا مكارقات فة هى الق 

- الآخرون» اشتهوا لأنفسهم هذه الحرية وهذا التحرر ويدأوا 
nS NET EEE EE r gaa‏ 
الليل الخاوى» الخاوى تماما تتنزه وتتوقف كما لو أنها تتحدانا 
استيقظت مع هذا القلق وبقيت فى عرقى . 

- بعد أن روت الفنانة حلمها سألت : 

- الآن .. هل من يفسر هذا الحلم ؟ 

لم يحاول أحد من الحاضرين تفسيره . لكن أحد الكتاب قال : 
إذا ل بكسن القاس التسرف بطرمفة إتساة, فافع # خفن 
حتى بسعادة القطط 

ثم خاطب الفنانة : 
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- سأكتب هذا الحلم . 

فسالته: 

- ولماذا ترید کتابته ؟ 

ربما يقرا حلمك أحد القراء» ويلقى بنفسه خارج الدائرة وما أن 
يخرج هذا الواحد يخرج الآخرون من دوائرهم التى رسموها 
لأنفسهم : 


300 


101 


ها البْيّت لا تدّخله الجراند 


كان صديقاً مُقرباً إلى جدا.. قد أمضيت ليلة عنده كضيف فى 
منزلهم فى أنقرة. كنا لم نلتق منذ عدة سنوات. 

لو لم أقراً الجريدة عقب استيقاظى فى الصباح» فلا أستطيع أن 
قوم بأى عمل آخر... عادة من سنوات طويلة.. طلبت الجريدة من 
الا في رة الاولى وكانها لم تسم وغتد طليى الجرية 
الال ف ا تمرفت وى أن رك شقاهها طا آنا نها کد 
ذهبت لإحضار الجريدة. 

بعد قليل جاعت زوجة صديقى إلى الصالونء قالت: 

اا لک 

ا الین 

- هل استرحت فى نومك ... ؟ 
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همست المراة قاطة: 

ل ا 

ونا بدوری لكى أجاريها قلت هامسا ومتسائلاً: 

- ل اذا ...؟ 

تحدثت أيضا بصوت هامس؛ 

- فى السابق كنا نشترى ثلاث جرائد.. الآن لا نشتريها منذ ستة 
أشهر والجريدة ا تدخل بيتنا.. 

مخت :انا لوو اد 

- ل اذا .. هکذا تتحدثین بصوت هامس ؟ 

اتخفت كر من التائق على اذ ::وقالت: 

- حتى لا يسمع الأطفال... 

انصرفت المرأة عندما نادى عليها الزوج من الداخل.. 

سالت صديقى على مائدة الإفطار قائلاً: 

- الجريدة لا تدخل بيتكم.. ليس كذلك .. ؟ 

أشار بعينيه إلى الأطفالء ووضع إصبعه على شفتيه وقال: هش 


وما أن خرج الأطفال لكى يلعبوا فى الحديقة حتى قال صديقى: 
- كيف أسمح بدخول الجرائد إلى بيتى.. ؟ ألم تسمع بما حدث 
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معنا ..؟ ابنى مازال فى الصف الثانى.. والبنت فى الأول 
وأصغرهم لم يذهب بعد إلى المدرسة.. ولكنه بداً القراءة بنفسه فى 
الت دات تى اح كا جميغا في التزل: نحن فى باع ال 
نشتری خمس جرائد.. وفی الأیام الآخری نشتری ثلاث... كانت أمى 
تقوم بكى الملابس» جاء الولد إليها؛ وسالها ! 

- جدتی... استربتیز یعنی إیه .. ؟ 

قال می وهی توخ الولد: 

- اخرس .. ما هذا الكلام.. سأضع الشطة فى فمك.. من أين 
تتعلم هذه الألفاظ قليلة الحياء.. 

آنا على قناعة تامة بضرورة الإجابة على كل أسئلة الأطفال 

مهما كانت... طبعاً بشكل يمكن أن يفهمونه.. خاصة وأن قتل الرغبة 
فى الأسلة لدى الأطفال.. خطاً فادح.. 

رد الولد على سوال والدتی قائلا: 

- لم أتعلم ذلك من أحد يا جدتى... الجريدة هل التى تكتب ... 

أآمى» صرخت فى الولد» وخطفت الجريدة من يده.. فقلت لها 
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هامساً: 
- هل ما عملتيه هذا هو الأنْسب.. الولد لديه حب استطلاع.. لابد 
من الإجابة على كل أسللتهم.. إحكى له.! 
قالت أمی: 
- وماذا بعد هذا .. ؟ بعد سنى وعمرى هذا أحكى لولد بقدر 
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الأصبع عمًا هو الاستربتيز.. ؟ 

توآ ن الولد قد اتف خد فع آم فنوچه ]لی آتا فی 
هذه المرة.. فسال قائلاً: ٠‏ 

ااا کے ا ت 

ا خف و الا ی 

أحضر الولد الجريدة... صورة ضخمة.. أمرأة عارية.. ركعت 

على ركبتيها.. وألقت برأسها إلى الخلف.. وأمامها بالتمام تم وضع 
صورة مثلث.. والتقطوا الصورة من الأمام.. ونا أحكى للولد.. جاء 
الصغيران الآخران إلى جانبى.. تابعت الحديث: 

- هل ترون هذه الصورة.. يا .. لو أن السيدات حَلَعن ملابسهن 
ا ف ال ا 
فى الصورة قد عملت استربتيز.. هكذا... فانبرت البنت فى هذه المرة 
قاَة: 

- آلا يقم الأولاد بعمل استربتيز ... ؟ 

- لا ... النساء فقط... 

- ل اذا ...؟ 

ماذا أقول أنا فى هذا الموقف... ؟ ... فقلت: 

الوخال 9 يلون شكذ فالناء قق هن اللا لن 
استريتيز... الرجال لا يعمَلون .. هكذا... 

وجهت البنت الحديث إلى جدتها قاطة: 

اها ماغل اسق ری ا کک 
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فصاحت جدتها: 
E‏ 
فقلت أنا: 
- لن تعملین یا ابنتی .. 
- لماذا.. لست أنا فتاة... ؟ 
قاري الأضغر معطا لها معلومة قاتلا: 
شتنر ::۲ 
فقالت البنت فجاة: 
- جدتی هل أنت عملتی استربتیز ... ؟ 
فوجهت أمى الحديث إلى قائلة وهى تصرخ: 
- علَمّها.. قل لها .. حتی ذری.. 
ان اورک هکل هرت رأسها واتجهت نحو المطبخ: 
قال اتی میا الكذرت إلى 
- بابا... لماذا تخلع النساء ملابسهن هكذا.. ؟ 
ا ی ملا لر کا2 
- هل يرقصن بدون رجال... ؟ 
- تعم... 
- ولكن الآن الجو بارد.. 
- إنهن يخعلن ملابسهن فى مكان مغلق ودافیئ.. 
- ه....| .. فهمت الآن.. فى الحمام... 
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قال الولد الأصغر: 

- ماما ... ماما.. هل انت تعملين استربتيز ... 

- فصاحت زوجتى قائلة: 

- آليس لديكم عمل آخر... هيًا إلى الداخل... ! 

تفرق الجميع... ودون أن أدرى.. قالت الجدة للفتاة: 

- النساء المحترمات لا يعملن استربتيز... هذا شى معيب.. 
هكذا.. 

د و ھل کال کے کا 8 س م هگا : 

خلال تلك الليلة.. كان سياتينا EE‏ العشاء.؛ مخرج 

سینمائی.. ومهندس ومدير عام والثلاثة أصدقاء قدامى سيأتون هم 
وزوجاتهم... زوجة صديقى المخرج كانت راقصة سابقة.. كانت 
تتردد أقاويل ليست طيبة فى حق هذه السيدة. كثيرا ما تتعارك مع 
زوجها بسبب غيرتها الشديدة. 

صديقى المدير العام كانوا قد قبضوا عليه فى جرم مع سيدة 
متزوجة.. زوج السيدة الذى أصر على زواج صديقى من هذه السيدة 
حتی يُطلقها.. قبض عليه هو الآخر فى فعل فاضح فى بيت آخر.. 
ولاكت الصحافة اسميهما... 

ما زوجة المهندس الشاب.. فهى نجمة سينمائية مشهورة.. 

كما تعلم يا صديقى أننى مغرم بالسينما ومتعلق بها منذ القدم.. 
وكتا نحن الأربعة سنكون شركة سينمائية فيما بيننا كنت آنا سأكتب 
السيناريو.. وصديقى المدير العام والمهندس الشاب سيقدمان 
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رأسمال الفيلم.. وزوجة المهندس ستلعب الدور الرئيس» وصديقى 
المخرج سيخرج الفيلم.. ويهذا الشكل ويهذا التعاون كُنّا سنقلل 
تكلفة الفيلم.. وكان الاجتماع الذى سيتم فى منزلنا على العشاء 
سثتاقش فيه هذا الموضوع... 

وصل الضيوف.. لم نجلس بعد على المائدة.. كنا نتحدث فى 
الفالونء خفا ها كن ن فالا خا اخى: هل تتو ا 
حدث.. فابنى الكبير.. فاجاً زوجة صديقى المخرج قائلاً: 

- طنط.. هل تعملين حضرتك استربتيز .. ؟ 

كما لو كَنّا نحن الذين كنا قد لقنا الغلام.. غضبت المرأة التى 
كانت تحاول أن تنسى ماضيها السابق. 

حاولت أنا فوراً أن أتلافى الأمر؛ فقلت: 

- ه... لقد قرأها فى الجريدة اليوم 

دخلت ابنتى آنا الأخرى فى الموضوع .. وقالت: 

نما كل آنا انتا ستاغمل :ا ترز :: 

فصاح الابن الأصغر قائلاً: 

- ل يمكن أن تعملى ذلك.. !! 

- ليه يعنى.. ؟ أعمله مثل العسل .. هكذا... 

- جدتى تقول لى.. السيدات السيئات هن اللائى يعملن استربتيز 
فقط... 

(ؤسالت أننتى تفن الفنيدة أيضا) 

- هل هذا صحیح يا طنط... ؟ 
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أوقعنا العيال فى حرج.. جزاهم الله.. 

قال الولد الكبير أيضاً: 

- ولكن يا بابا... لم تقل لنا لماذا يخلعون... ؟ 

تدخل المدير العام لإنقاذ الوضع.. فقال؛ 

ا نی ها ف د با ف الحعات جن والأخرناك 
والآخرين يتفرجن.. 

1 القن غفا 

عند هذا.. تملكت الغيرة من زوجة المدير العام» وقالت ناظرة نحو 
الراقصة القديمة: 

- طبعاً فن يا بنى... قن.. وله أربابه أيضاً.. لا تستطيع كل 
سيدة أن تتعرى.. 

ألم تكن هذه الكلملة على الوجيعة... !! 

وكأنها نكأت الجراح.. 

على أى حال يا سيدى.. غيرت أنا على الفور مجرى الحديث... 
وأخذت زوجتى بدورها الأطفال بعيداً بدأنا نتحدث عن الفيلم 
المقترح... بعد قليل جاعت ابنتى وهى تجرى نحو نجمة الشاشةء 
زوجة صديقى المهندس وقد أمسكت الجريدة فى يدهاء وسالتها فى 
براءة: 

- ما معنى فتاة للإيجار... ؟ 

- كسى الخجل والحمرة وجه السيدة. 

قال الولد بدوره: 
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اا قراف لحر و ف لاان تک فة ها اد 
وأنا أعرف ماذا يعنى هذا... أنا.. 
- هیا .. بلاش كذب... إذا كنت آنا لا أفهم.. فكيف تفهم انت يا.. 
ا 
إذا أجبت فيه حَرَّج.. وإذا لم أجب فهناك أيضاً حرج... 
فاك بن لفات وجراف نهن اون ی 
ا کون الیکا فد کف کر قرا ای کاتات غ ان 
PEE PPE O‏ 
مدا ادا گان كلك لك تسخاجی الفا الى ا ةة 
ل ان توفي ؟ هل وت أن ل اة 
بينما كنت أحاول أن أشرح للبنت.. فإذا بالولد يصيح متسائلاً: 
- 'وضع غیر مناسب' ما معنی 'وضع غیر مناسب' یا آبی .. ؟ 
منذ برهة كانت زوجة المدير قد ألقت ببعض التلميحات التى 
تقض بها الراقهة: فعا كان فن الراقض هذه المرة ال واثضرت 
قائلة وهى تشير نحو زوجة المدير العام: 
- يا صغيرى.. إسال طنط هذه هذا السؤال.. ! 
تخول الوضتم إلى كثة من البرودة والظج.: 
فمجموعة الأطفال.. ما أن يحضر ضيف إلى البيت حتى 
يقومون بمظاهرة.. ويسيطر عليهم حب الاستطلاع.. ولكى تٌحاول 
زوحت فلاف هذا الح فار الت 
E E‏ 
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- "لست ادری.. كما تشاعون.. اليس الوقت مازال مبكراً.. ؟" 
كانت قالت ذلك هى زوجة المهندس.. 
أخذت والدتى الأطفال إلى الغرفة المجاورة.. فاسترحت 

فلعلا كان ضجاح الاكاء يمع من الفاخل,: ينها هذا الجن 
المشتحون بالتوتن قد هذا فلبلا حا الوك مسرعا وفى بده جزيد5::٠‏ 
گان وكافا خن الذين لققاه ها د وا ته تىز وة احج 
شالا 

د کنر طط کف کون خت العا انظری ها هن 
صورته.. 

فقلت أنا على الفور؛ 

- أقبل هنا.. تعالى لأرى.. سوف أشرح أنا... بيت الد... 

ولإنقاذ الموقف» توجهت بالحديث إلى الضيوف قائلا: 

ال حا اطا م فول الین عن کل ما رو او 
يقراونه فى الجرائد.. 

- احکی یا بابا.. قل... اتکلم یا والدی... 

- بیت الدعارة.. بیت عادی.. مثل اى بيت.. ولكن هذا بيت عام.. 

- هل بیتنا .. بیت عام.. ؟ 

كن الشتدوف .كى خا تة تك كاه قاد 

a eS E 2 

- یعنی... لم افهم... کیف یصیر بیت عام.. 


- سأشرح غداً.. هيا.. الآن أذهب إلى اخوتك.. 
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- ماذا يفعلون فى بيت الدعارة يا أبى... ؟ 
- ماذا سیفعلون یا حبیبی... يجلسون هكذا.. وینامون.. مثل ای 
فى هذه اللحظة أيضا؛ حضرت الابنة وفى يدها ملحق 

جريدة.. واتجهت نحو نجمة السينما.. وقالت: 

- طنط.. !.. انظرى هذه الأبلّة.. تقول.. 

- اى َة هذه.. ؟ 

وقرآت اسم نجمة سينمائية مشهورة فى الملحق... 

- هذه الآبلة تقول: "إن طريق الشهرة يمد من فراش المخرج.. '.. 

فقالت زوجة المخرج بكل غيرتها المعهودة: 

#طتغا واد لاف و ی ن فراش لحر 

- لماذا لابد أن يمر من فراش المخرج يا والدى... ؟ 

بنيتى.. ألا تنامان آنت أخيانا مم أمك..؟ 

- اليس لنجمة السينما سرير حتى تنام فى فراش المخرج.. ؟ 

ا ا ی ها وکن لك هكا اهاد ا خر 
مثلا.. أو تمرض.. 

- یعنی ينامون سوياً.. 

جا تک ادا ل ناون مادا ی دا 

- یعنی هل یبردون... ؟ 

اطغا فزن :: 

تهب زوجة المهندس واقفة فجاة وقالت: 
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- عن إذنكم.. سننصرف نحن... 

- آ.. آ.. كيف يصير.. ؟ الطعام.. 

- فعلّقت زوجة المخرج قائلة: 

- الهانم "اتقمصت" .. تملكها الخجل.. 

- لماذا يا عزيزتى... لماذا أخجل... الذى يجب أن يخجل هو 
اعدا ا ف وك واخ واس رة اول فف ل 
الإصبع عن بيت الدعارة... البيت العام...؟ 

- نهضت أيضاً زوجة المدير العام واقفة.. وقالت: 

لقي ولت ف تجن اشا كق 

- أرجوك يا ست هانم.. اعتذر.. إذا كان.. 

انصرفوا جميعاً بفاصل زمنى ثلاث أو خمس دقائقء وبالطبع.. 
غاص مشروع الفيلم إلى أعماق النسيان.. وزعل الأصدقاء الثلاثة 
من بعضهم البعض.. غضبوا متًا.. ومن بعضهم أيضاً.. 

اولك زفقي أن ترت اا رلاد :ملقم من ها ت ة: 
فالضرت نكر اسو ٠‏ هكد هة ذلك :الوم وقد مخفت دخول 
الجرائد إلى هذا البيت.. آنا قرا الجرائد والمجلات فى المكتب.. 
اا اهرخا ال اول ووو اساد غه ان اد 
الأطفال تقرأها... فالجرائد لا تدخل هذا البيت يا سيدى.. ولن تدخل 


312 


4 


۲- ملك السباخ 


منذ أن بدا عقلى يُدرك» ونا أسمع أن لى عماً فى أمريكا... ومن 
حين لآخر كان العائدون من أمريكا يقولون أن عمر مليونيراً.. كان 
والدى وأعمامى الآخرون غاضبين عليه.. لقد ذهب إلى آمريكا وهو 
فى الاما عن مى ههو ومن لكت الح ك خن ولا حكن ل 
سلام ولا خطاب.. حقيقة الأمر.. أننا جميعاً.. وكل الأقارب كنا 
فقراء.. ولكن.. مترابطون.. متعاضدون.. ليس بيننا حقد أو حسد.. 
ٹگان کون انگل فی وآ که. :وا کا مدا مان لا وی أ ددا 
خَورّمة الآخر.. فقد كنا نتقاسم كل شئ.. فلو انتهت أعلاف الشتاء 
عند حيوأنات عمى الكبير.. كان بقية أعمامى يقدمون له من عنابرهم 
ومخازنهم. 
لو لم يبق قمح عند أحدهم.. أو لم يستطع أن يسد قرض البنك» 
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كنا جميعاً نهرع لمساعدته... وحتی هذه لم تكن دنیاًء بل كانت اليوم 
لك.. وغدا لى.. 

قريتنا أربعة وعشرين منزلاً... كنا.. كل من فى القرية أقارب لم 
نكن حتى ندرى منذ متى بدأت هذه القرابة.. منذ أن وعينا جميعاً 
وتن فكد وركذا كان ذلك بب فضننا وزعلنا من عم الذئ 
ف مرکا تک کا نکی ھا ی ادا را کف امتا 
لم نکن نامل منه نقود أو عقود أو ی مساعدة.. ولکن عدم سؤاله.. لا 
سلام.. ولا عتاب أو خطاب... هذا ما كان يؤلنا.. يرْعجنا.. 

کان عمی مضطق هو آكت و كل القرة ما د كان دا :ها 
يقول: 

ها الرجل لس من لسا او لتا لن لى أ اسه 
حمدی .. 

آنا منذ كنت فى الثانية والثلاثين من عمرى وحتى بعد أن عاد 
عمی حمدی من آمریکا لم ار عمى الكبير مصطفى يحادثه قط. بل 
كان يوبخ أعمامى الآخرين لأنهم يحادثون ويخاطبون عمى حمدى.. 

شعبان؛ ابن عمى الصغير كان يذهب كل عام فى الشتاء إلى 
قاو كاد حل هاا ى الح راه وة ال 
الصغيرة كان يبيم فيها المياه النقية على عربة.. يجرها حصان 
ویرفع صفاتح لاء إلی کل الأدوار..: وبیتما کلاهما کانا يعودان من 
استانبول إلى القرية فجاة... كان عمى حمدى قد جاء هو الآخر من 
أمريكا إلى 'غيراسون'.. وهو فى غيراسون أرسل إليهما بشارة 
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مفادها ان عمُکم قد عاد من أمریکا.. 

اقل ا لخر كن ةا الى داك فى اسوق كان الموال فل 
هناف فتراسون اخ فن قا 2 

اا افون این ھی وزو اتی و نوما اه ب لت 
لم يعرفهما.. سألهم عمَن مات وعن الباقين.. 

ولا كانت السيارات أو حتى العربات لا تصل إلى قريتنا ولا تعمل 
عليها.. فقد جاء إلى "قره حصار".. ومن هناك رکب بغلاً.. کنا قد 
أحطنا بكل ضواحى القرية.. ولما كان بين عمى حمدى ووالدى سنة 
ونصف سنة فرق فى العمر فقطء فقد قضيا طفولتيهما معاً... ومن 
هنا كان والدى هو الوحيد فى القرية الذى أحسن استقباله.. ولم 
یکن غاضب منه.. ومن هنا بقی ضیفاً فی بیتنا.. 

ذات ليلة.. ساله والدی؛ 

- حمدی.. !.. أصبحت مليونيراً يا.. هذا صحيح.. ؟ 

فقال عمی: 

ت کی سرت 

فبداً یحکی قائلاً: 

- اول ما ذهبت.. عانيت الأمرين... لم أكن أعرف الطريق.. ولم 
عرف الراحة.. اللغة غريبة.. الدين غريب.. بلد غريب وعجيب... ذات 
يوم كنت جالساً فى حديقة.. تحدثت مع أرمنى هاجر من هنا هو 
الآخر... شكوت للرجل عدم العمل وقلة الرزق.. والإفلاس... فضحك 
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ارف ن سا قال 

- كم نت عبيط... ! هل يجوع إنسان هنا... ؟ 

- ماذا أفعل .. ؟ 

عا غل ها مركا لی افا که اموک 
اخری.. هنا حتی الخر.. یساوی فلوس.. دولارات.. 

- أصحيح هذا.. ؟ ... يعمل دولارات... ؟ 

- المهم أن تعرف كيف تبيعه.. أحسن تغليفه... يتخاطفونه.. 

والتجربة ليست بالنقود يا... استعرت حَيْمَة من بلدياتى .. 
تا ا لوه کا الها وکات کا فان ا مت 
ثم خرجت.. وأمام باب الخيمة وقفت منتظراً... فجاء بضع 
أشخاص.. سال أحدهم قائلاً: 

اا اق اکل 

- فقلت أنا بدورى الحقيقة كما هى؛ 

يبدو أن الرجل لم يصدق.. 

- الدخول بكم فلس.. ؟ 

ک غشن شتات 

دفع العشر سنتات.. ولج داخلاً.. دخوله وخروجه كان فى طرفة 
عين... فساله المنتظرون عند الباب 

اا تیک فی الا کل 

كان الرجل قد تملكه الغضب.. وأحمر وجهه وقطّب جبينه.. وقال: 
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- يوجد خَر.... وانصرف مسرهاً.. فاشتد حب الاستطلاع 
ج صحيح هذا ...؟ 


‌ 


قلت: 

- وماذا پجبرنی على الكذب.. ؟ هذا صحيح .. 

کان الداخل يدفم الجش شتات وكان الواققون بساالون 
الخارجين... وكان هؤلاء بدورهم وفى غاية الغضب: 

يزعقون وهم يقولون: 

= یوجد خر... 

الجميع يتملكهم الشغف.. وحب الاستطلاع والمعرفة... تجمع 
حشد كبير أمام باب الخيمة.. لم كن استطيع ملاحقتهم فى جمع 
السنتات.. فى هذا اليوم جمعت نقوداً حتى منتصف الليل... وإذا لم 
أخلع أعمدة الخيمة وأجمعها لظلوا هكذا حتى الصباح.. كسبت فى 
ذلك اليوم مائتين دولاراً... ثم مت بتوسعة الخيمة.. أقمت شادراً... 
وظّفت مساعدين... كانت الأبواب الأربعة تعمل دون توقف. لم يمض 
غامان ل وکن نورا 

فقال والدی متسائلاً: 

- ألم يقل أى أحد شيا ما .. ؟ 

فقال عمی: 

اك ۷ متها هى ف لكشب الك جي هفاك 
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حرية.. المهم أنك لا تخدع أحداً.. حَورَقة الزبون ممنوع قطعياً... 
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قاو ا ارك هو كه ا هدا ت 
الممنوع... يوقعون الغرامة.. 

فتملكت الحيرة تماما من والدى وأعاد السؤال: 

- يعنى.. لا أحد يقول شيئاً.. ؟ 

- طالما أنك تدفع ضرائبه.. فليس من حق أحد أن يقول شيئاً.. 
تید کرو کو ت یاف ای فی اتو کل س 
كنت أدفع ثمانمائة آلف دولاراً ضرائب.. ماذا سيكون حالى لو لم 
أقم بهذا العمل.. ؟ إننى وجدت عملا جديداً آخر.. وجدت مجالاً 
دا 

قاطعه والدی» ولم یترکه یکمل؛ قائلاً: 

- لا أحد يعلم كم تعبت وأرهقت .. !! 

قال غت 

- لا يا عزيزى... فى البداية فقط.. ولكن فيما بعد لم أتعب قط.. 
إن للمليونيرات الأمريكان مكان أعمال مشهور هو 'وال- ستريت' .. 
من مکی هفاك ارت کل اعفان کت کرو عا فی کل مان ل 
تحت إمرتى مات من الرجال. 

فقال والدی؛ 

- جميل.. أبعد أن رأوك هكذا.. ألم يقم آخرين بنفس العمل.. ؟ 

هتاك عرف ل رف اة و ق ا لا ن 
A A SENS SEL ES aa‏ 
فلا يشقطيع ئ خض أخر أن يقو ينفيل العمل آنا تخملت 
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مخاطر هذا العمل وسجلته باسمی.. 

لم يعجب ذلك آبی.. وقال مستنكراً: 

- عمل من خَر... ؟ ألم تجد عملا آخر.. ؟ 

فأجاب عمّی قائلاً: 

- هنالك مكان أعمال.. سّجلوا وثائق وحق كل أنواع الأعمال لم 
نكن هتاك وى هذا الكل هو التق لخ محل ولم تر اا 
إيجاده بعد.. 

- ألا زلت تقوم بهذا العمل.. ؟ 

ن گا 

- ماذا .. ؟ ملك.. ؟ ملك أى مملكة .. ؟ 

فزگا ملف هوا 

- كنت أنا هذه المرة الذى لم يتحمل أو يحتمل هذا القدر من 

مادا قلت می ؟ مركا لست ملكا آفرنکا فهو 2ة : 

فقال: 

- جمهورية.. ولكن.. الملوك هم الذين يديرون النظام الجمهورى 
فى أمريكا... فنا ملك السباخ الآدمى تزوجت من إبنة ملك الروس 
الحيوانى... وإننى الآن ملك سنانير السمك فى أمريكا.. أنا عندى 
الآن خمبة مصاقخ اللسباخ الصتاعى: 

فعمى حمدى الذى هو ملك السباخ الآدمى الصناعى فى أمريكا.. 
قد جاء لكى يبيع لنا السباخ الصناعى فى بلدنا ولكنه لم يستطع أن 


319 


يبيعه.. وعندما كان يغادر قريتنا بعد عشرة أيام.. راد أن يتصالح 
مع عمی مصطفی. ولکن عمی رده مغاضباً وهو یقول: 

- ليغرب عن وجهى هذا الرجل الخر... !! 

بعد أن سافر عمی حمدی عائداً.. ظهر فی قریتنا کثیر من 
الرجال الذين يودون أن يصبحوا ميليونيرات بالذهاب إلى أمريكا.. 
ذهبوا.. فى الخطابات التى تأتى منهم يكتبون أنهم لم يستطيعوا أن 
یسجلوا براءة ای عمل بسبب عمی حمدی.. کانوا یکتبون أنه لم یعد 
هناك آی عمل فى ولايات آمريكا.. 

11.11۰ 
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N OO مصارعة السيارات‎ -٦ 
IAI الإشتراكية قادمة .. فاحذروا‎ -۷ 


۸- اسندواء أيها المواطنون e.‏ 
۹- قضبت حاجتك با خی ! seen‏ 


321 


2: 


IZ Rs اليس فى بلدكم حمير ؟‎ -٤ 
SPR آه .. نحن معشر الحمير‎ -٥ 
OSE O O ذثب الكلب‎ -٦ 
AOS RRS رفعت بك لماذا يهرش؟‎ -۷ 
E عرق الجبين‎ -۸ 
E ROE اناس ظرفا‎ -۹ 
20S se ما أجملها من بلد...!‎ -۲ 
AIS آنا أاشتبه‎ -١ 
22S مدفاة الكيروسين‎ -۷ 
e E معرض أيونا‎ -۳ 
E E ألا لهذا الغلاء من نهاية .. ؟!‎ -٤ 
249 الماشی .. ماشی والراکب .. راکب‎ -٥ 
2O کان سیبنی بیتا‎ -٦ 
AOR صاحب البناية التى نقطنها‎ -۷ 
OS منزلنا‎ -۸ 
DPS تقيل الله‎ -۹ 
29S ees es القطة السعيدة‎ -٣ 
SOAs هذا البيت لا تَدْخلّه الْجُرائد‎ ١ 
SO e EE EY 
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للنشرفى الساسلة : 


» يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكون مكتوباً 
على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. 
ويفضل أن يرفق معه أسطرانة )C.2(‏ أو ديسك مسجلا 
عليه العمل إن أمكن . 

يقدم الكاتب أو الحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم 
بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة . 
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» السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع 
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6-الغجرية 
ترجمة: د. على البمبى 
7- وردة حمراء. . وردة بيضاء 
مختارات من الشعر العالمى 
ترجمة: يوسف عبد العزيز 
8 دعوة للفلسفة (بروتريبتيقوس) 
عربه وقدم له وعلق علیه: د. عبد الغفار مکاوی 
9- القرية الصغيرة 
تألیف : شارل فردیناند رامى 
ترجمة : عاطف محمد عبد الجيد 
۵- رقص الطبول 
ترجمة: محمد إبراهيم مبروك 
تقدي : د. محمد أبو العطا 
1- ملك الغرفة المظلمة 
ترجمة: عبد الغنى داود - أحمد عبد الفتاح 
2- أنا» أُورهان والى 
تأليف : أورهان والى 
ترجمة: عبد المقصود عبد الكرم 
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